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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجعين وبعد: 

فقد أطلعني أخي الكرج الشيخ أبوعبدالر من إبراهيم الأزرق على جنه الموسوم ب (الاختلاط 
بين الواقع والتشريع) فألفيته بجنا قيماء عا فيه قضية من أهم القضايا الشرعية الاجتماعية 
المتجددةء فإن موضوع المرأة أصبح الشغل الشاغل لأعداء الله والملةء يجحاولون أن ينفذوا من 
خلاله إلى هدم مقوم من أهم مقومات بناء كيان الأمة. حيث إن المرأة المؤمنة تمثل ركيزة مهمة في 
بناء الأسرة المستقرة» فهي التي أثخرج الأجيال» وعد الأبطال لمواجهة أعداء الملة والإنسانية. 

ولقد كانت أول فتنة بني إسرائيل في النساء كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه 
وسلم ثم كان الحلاك والبوار» وأعداء الله من اليهود والنصارى وإخوامم من منافقي هذه الأمة 
يريدون أن يسروا بنا حيث سار أولئك. حذو القذة بالقذة. ولذلك أثاروا الشبه» وبشوا 
الأراجيف. واختلقوا الدعاوى» وقد أصغى إليهم فئام من الناس رجالا ونساء- فانخدعوا 
بحبائلهم» وتأثروا بأساليبهم» وصدقوا خصوماقم. 

ومن أبرز تلك المسائل ما يتعلق بقرار المرأة في بيتهاء حيث سعوا بجد ونشاطء وداب لا يعرف 
الكلل» من أجل إخراج المرأة من حصنها المنيعء وقاعدقا الحصينة» طمعاً في ان بخ بذلك 
مناهم» ويظفروا مبتاغهم» و"إنغا يأكل الذئب من الغنم القاصية". 

وإذا فارقت المرأة حصنهاء فقد سعت من حيث تدري أو لاتدري إلى حتفهاء إلا إذا كان ذلك 
لضرورة أو حاجة لاغنى ها أو لأمتها عنهاء مع تحري اليقظة والستر والحذر» وسرعة الأوبة إلى 
البيت والمستقرء لأن ذلك هو الأصلء كما تقرر في كتاب الله الفصل: لإوقرن في بيسوتكن 
ولاتبرجن تبرج الجاهلية). 

ولقد أجاد أبوعبدالرحهمن وأفاد» وعرض الموضوع بأسلوب علمي راق» يخاطب العقل والعاطفة 
يورد الأدلة ويرد على الشبهة دون إطناب ممل أو إيجاز مُخل. 

نفع الله بعلمه» وسدده وهداه» وبَلّغه في الخير مناه وصلى الله وسلم على الحبيب المصطفى - 
محمد بن عبدالله» وعلی آله وصحبه ومن اتبع هداه. 


وكتب/ ناصر بن سليمان العمر 
الشرقية - السبت 1424/12/16 
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mB‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مفدمه : 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يعات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

IL ASSES A O ES A E 
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاموتن إلا وأنعم مسلمون لإيا أيها الناس اتقوا ربكم‎ 
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا‎ 
الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباك لإيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله‎ 
وقولوا قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد‎ 
فاز فوزا عظيما).‎ 

وبعد» فإن نساء المسلمين في الصدر الأول» کک دررا مصونة» ولآلئ مكنونة» غير 
وجات حراحات» وإن حرحن للحاحات» فهن العفيفات المتحفظات» وهكذا كانت 
E‏ 

ايى اقرط قاعهة إا مت رلا بات ل ت 

E E U E AS OE 

وهذا أبو قيس بن الأسلت -سختلف قي صحبته- بمحدح إحداهن فيقول: 

تشتاقها جاراتا فيزرنما وتعتل عن إتيانمن ف غذر 
وليس ها ان تستهين بڃارة ولکتها منهنٌ تيا وتخفر 

ثم حاء الإسلام وتمم مانقص» فسجل التاريخ لنساء الإسلام قي العهد الأولء نزراههة 
ذادت مرؤة رحاها عنها طير الريّب» وعلى منوال أولعك السابقين الأولين» كانت عصور 
الان وا ی و ن التمدح بالقرار ونبذ مخالطة الرحال» كان شيمة 
العلماء والصالحين فحسب» بل هي صبغة ذلك الحيل» يقول شاعر الغزل جميل -قي أوائل 
القرن المهجري الثان: 


النسي على ضربين: أحدهما ما تقادم عهده حي نسي» والآحر ما أضله أهله» فيطلب ويطمع فيه» وهو اللراد 
هنا» وتقصه: تتبعه» والاَمٌُ: القصد» وقوله: إن تحدثك تبلت: أي تقطع الحديث لاستحيائها. أفاده المبرد قي الكاملء 
وانظر جمهرة اللغة (رب-ت-ل). 
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حو من النفرًات البيْض لم يرها ةة البيت لا بعل ولاحارٌ 

وعلى هذا الأسلوب حرى مدح العرب عدة قرون» فهذا الرضي أشعر القرشيين قي 

أوائل القرن الهحري الخامس يشيد بامرأة فلا جد أجحدر من أن يقول: 
دون القباب عفافٌ مع حلائقها والصون يحفظ ما لا تحفظ الخيم 

قرون ازدهرت فيها حضارة الإسلام» بينما كان يقبع غيرهم في ما يعرف اليوم برحعية 

ثم مع انحسار العفاف e‏ وو بدأت تنحسر دولة الإسلام شيعا فشيغاء ومع ذلك 
ظلت بعض المدن تعرف بالصيانة والعفاف» يقول ابن العربي -رحمه الله- في النصف 
الول كه القر ن اساد ولك دلت ماغل ال رة ن ر فما راك اه 
E OE E‏ نابلس الي رمي فيها الخليل عليه السلام بالار, 
a E E a a aa a a‏ 
حن بمتلىء المسجد منهن, فإذا قضيت الصلاة, وانقلبن إلى مناز هن لم تقع عيي على واحدة 

3 0 و‌ د RE!‏ ن 

منهن إلى الجمعة الأحرى. وسائر القرى ترى نساؤها متبرجحات بزينة وعطلة , متفرقات 
E GS A‏ 
E‏ 

ثم استشرت الفتن» وحاءت الأهواء فساقت الناس نحو ححر الغرب المظلم» فبعد أن 
کان اشد هه ری اا وا ات فة د فی رن دار 

: : ۶ 5 

الاستعمارية العالمية » بدعوى أن علاج (الرحل المريض) يكمن فيهاء وذلك مطلع القرن 
الرابع عشر» فما بلغ أبناء تلك المدارس الخمسين» وما انتصف القرن» إلا وقد مات 
(الرحل)» بعد أن هيأت تلك المناطق المشبوهة مناحا جيدا لتفريخ أجيال من المستغريين» 


ˆ عُطلة: جمع عاطلة أي من الحلي» والمعن أن متبرحات بزينة» ومتبرحات قد كشفن محل الحلي أو الزينة. 

عضلة: داهية» من العَضّل أي المنكر الداهية» و كأنه وصف بالشدة» فالعين والضاد واللام أصل واحد يدل على 
شدة والتواء. 

“ أحكام القرآن 386/1. 

ا ی ب 3 
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الذين رأوا أن استعادة الأمة مجحدهاء وعودها إلى سابق عهدهاء وخحروحها من واقعها 
المظلم» لن يكون إلا بإحراق كل فضيلة» في سبيل (التنوي). 

هذا ومع خحفوت وهج مصابيح الدحى» عميت أنباء الشريعة على كثير» واستبهمت 
واضحاتماء فاخحتلط حكم الاحتلاط» والتبست أحكام اللباس» و(استعجم) العرب ما جاء 
في التشريع وجخاصة ما يخص للمرأة. 

فكانت الفرصة مواتية خرو ج دعايا ودعيّات التحريرء الآ م يرفعن بمدى الله رأسا 
ولم يرين في وأد العفة بأسا. 

أولك ما أتين بنصح (حلة) وما دن الإله ولايدله 

فنادوا بتغريب الفتاة» وعمدوا إلى إلغاء كل تشريع إسلامي يخص المرأة» بتشدرج 
حسوب» وحطوات بطيئة» يستدرحون ها الغافلين والغافلات» "فقال قائلهم أول الأمر: 
مادام الرجحل الت ركي لايقدر أن عشي علناً مع المرأة الت ركية» وهي سافرة الوحه فلست اعُد 
في تركيا دستورا ولاحرية. 

ثم بعد هنيئة قال الآحر: ما دامت الفتاة الت ركية لا تقدر أن تتزوج من شاءت» ولو 
كان من غير المسلمين» بل ما دامت لا تعقد (مقاولة) مع رحل تعيش وإياه كما تريد» 
شنشلما آو غير دسل فان لا تعد تر كيااقد بلغت رفيا 

وی شک ار سان قر ا ري أن لاله لست رة ى الس قور 
ولاهي .حجرد حرية المرأة المسلمة قي الذهاب واجيء كيفما تشاء» بل هناك سلسلة طويلة 
ا 

الف كا كانت اة ي معاد مى اهاب م کر فا الوا به بون ق وانة 
كل يوم ثقبأء والعفة تتسلل منه قطرة قطرة حى تقيض وتَكرّش» ثم م يكفهم ذلك مه 
حي جاءوا يريدون أن يحلوا وكاءه حن لا تبقى فيه قطرة واحدة 

إن من أمعن النظر في حال المسلمين اليوم» وحاهم قبل عقود رأى كيف يسير ركب 
الوا وع ان حط من ى مح واف ار 


عن المرأة المسلمة بين الغرر والتقريت: للد كور زد بن خمد الرمان) ص414 بعصرف: 


كلمات من بعض قصص الأديب الكبير مصطفى لطفي المنفلوطي» بتصرف يسير. 
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وکما تری فإن الطریق دون ما یریده قذعٌ المنطق" بعيد» له مراحل شئ» رعا حل 
أول تلك المراحل طيبون» استبعدوا أن بحط يمم من يعزم قطعه» ولكن سرعان ما جاورهم 
آحرون» فتتابع الناس تي طريق الفتنة. 

وهذا كان التحذير من تلك السبيل أحد المهمات» ولاسيما بعد أن بدا الاحتلاط 
يشيع في الحتمعات ESE ANE E ERE‏ 
حكم الشرع قي تخطي باب الحجاب بتلك الخطوات الي تخطوها المرأة» فتخرج يما عن 
حرز عفتها مختلطة بالرحال» مع تنبيه أحت الإسلام إلى حيث ساقت غيرّها تلك 
الخطوات. 

وهذا البحث عاولة لتقرير الحكم الشرعي لاحتلاط الرحال بالنساء» مع بيان شيء 
من الآثار السيغة والعواقب الوحيمة» الي لحقت من انساق وراء تلك الفتنة. 

وقد حعلته قسمين؛ الأول: دراسة فقهية تبين مراعاة الشريعة» لأصل الفصل بين 
الرحال والنساء» وفيها تسليط الضوء على بعض التشريعات الي رما اشتبهت على 
البعض» وبيان مراعاة صاحب الشريعة فيها المنع من الاحتلاط, ثم تأكيد ذلك بذكر 
طرف من الأدلة على حرمة اخحتلاط الرحال بالنساء» مع بيان وجه دلالتهاء ثم عقبت 
بذكر بعض كلام أهل العلم في المنع من الاحتلاطء وأخيرا تناول البحث بعض الشبه الي 
رعا أثيرت حول الموضوع. 

والقسم الثاني : E REE E‏ د 
الغربيين» وإحصائياتم الرسمية من مصادرهم المعتمدة» مع ذكر حقائق وأرقام من أرض 
الواقع» تبين لذوي العقول السليمة» والفطر المستقيمة» الحكم العظيمة قي منع احتلاط 
الرجال بالنساء ق الشريعة. 

وقد حرصت قي هذه الدراسة على الإحالة إلى أصول النقول» من باب نسبة الفضل 
إلى أهله» ولأن المتشبع عا م يعط كلابس ثوبي زورء "نعوذ بالله من طفيلي تصدر 
a‏ 


قذ ع المنطق: فاحشه. 
استعاذة ابن عقيل يرحه الله انظر الآداب الشرعية 160/1. 
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اللهم إلا ما طوى النسيان موضعه أوصاحبه» وبقي معناه في الذهنء» فأنشئ له 
العبارات» وأطلقه عن أهل العلم أو بعضهم. 

أما الشبهات فلم أحرص على عزوها لأمور أهمها أَمُا ليست نما يتكثنر به» ولأن 
أكثرها عرض إما في صحيفة سيارة» أو جلة مشهورة» أو وسيلة إعلامية مرئية أو 
ی ی ناکرا ول که 

وقي حتام هذه المقدمة لايسعن إلا أن أتقدم بجزيل الشكر وأوفره لمشايخي وإحوت 
مكتب فضيلة شيخنا ناصر بن سليمان العمر» وعلى رأسهم فضيلته» فهو الذي حث على 
بسط المقال لأصل أسطر حوابية» وهو الذي مد بالمصادر والمراحع المطبوعة والإلكترونية» 
كما استفدت من ملاحظات الإحوة بالمكتب العلمي لفضيلته ومن تدقيقاتمم وتوحيهاتمم 
فوائد مهمة فجزاهم الله خير الجزاء. 

ونما يتعين كذلك شكر المشايخ الذين بذلوا من أوقاتمم الثمينة فراحعوا البحث 
ومهروه بتعليقاتمم القيمة» وتوجيهام السديدة» وعلى رأسهم فضيلة الشيخ فهد القاضي»› 
فجزاه الله وحزى إحوته حيري الدنيا والآحرة. 

ومع ذلك يظل الإنسان للوهم كالغرض للسهم» وإغا يلتمس العذر من في فضله 
كمل» لاحاهل يهمل تي تحصيل الفضائل» ويشري نفسه لنقص الأفاضل. 

هذا واللّه أسأل أن يوفق في هذه الدراسة للصواب» وأن يجنب من الزلل» وأن ينفع جا 
الجحامع والقارئ» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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معنى الاختلاط: 

أحرى الفقهاء لفظ الاحتلاط على مسائل شي» والموضوع هنا احتلاط الرحال 
والنساء» أما من حيث وضع اللغة فالاحتلاط لفظ له استعمالات عديدة تدور على أصل 
واحد: 

فمنه الاحتلاط .معن التداحل» ومنه احتلاط الرحال بالنساء أي التداحل بينه”'. 

وكذلك يكون الاخحتلاط بضم الشيء إلى آحرء فيقال حاط الشيء بالشيء حلطاً إذا 

اك او کاو و ی کا د المائات . 

وهمذا قالوا من معناه الامتزاج» فخلط الشيء بالشيء يخلطه حلصا و حلط فاخاط 
EE‏ خط اختلاطا: امتزج!. 

والاحتلاط يطلق في الأعيان والمعاني» ومن أمثلة العرب قوضمم: اخحتلط الليل بالتراب» 
واحتلط الخحابل بالنابلء واختاط المرغي بالهمّل» واختلط الخاثر بالزباد. وضرب في استبهام 
و 

ونما سبق يلحظ أن مادة (حلط) في اللغة: أصل واحد» مضاد ل (خحلص): وهو 
أل واج ر د ا ای ع 

وكأمُم يطلقونه باعتبار حل الأعيان إذا كان هناك تداحل أوتقارب أوتجاور» وهذا 
قارا للمجاور والصديق والشريك: خليط © كما مم بطلقونه باعتبار الین الواحدة 
نفسها إن كانت هناك ممازجة أوملاصقة» وعليه فإن الاحتلاط قد يقع بالتققارب» أو 


التجاور» أو الضم» أو التداحل» وقد تكون معه نمازحة أو ملاصقة وقد لاتكون. 


الغن الدكتور عبدالغي أبو العزم. 

حيط الحيط للمعلم بطرس البستان» وانظر كذلك الموسوعة الفقهية 289/2. 
الوسيط - ججحمع اللغة العربية عصرء وانظر كذلك الموسوعة الفقهية 289/2. 
سان العرب 291/7. 

اط أدبت اللحل اة اترري. 

ا 

؟ انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس» 309. 

E N O E RTE 
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فهو أعم من الممازحة» والالتصاق» والخلوة. 

والمعنى الشرعي 

لاجختلف عن اللغوي ومنه قوله: 

"#إوآحَرُون اعترفوا بذئوبهم حَلَطوا عَمَلا صَالحاً وآَحَرَ سيا ..) [التوبة:102]» 
ضموا ومزحوا. 

وقوله: #إوإن ثُحالطوهُمْ فإخوانكم..) [البقرة: 220]» أي تداحلوهم. 

وقوله: لاو ما اخلط بعَظم) [الأنعام:46]ء أي انضم والتصق. 

وقوله: #إوإن كيرا م بن اخطاء لبي تتم عى بش إض 4 أي 
الش ركاء" 18 موا كذلك لأن الشراكة تحصل بالخاط قبل العقد19. 

قال الراغب: "الخلط: هو الجمع بين أحزاء الشيئين فصاعداء سواء كانا مائعين» أو 
حامدين» أو أحدها مائعا والآحر حامدا» وهو أعم من المزج» ويقال احتلط الشيء» قال 
تعالى: #إفاخلط به بات الأَرْض) [يونس:24]» ويقال للصديق وامحاور والشريك: 
N OE‏ قال تعالى: ‏ وإن کثيرا م من الخلطاء لييغي بع هم 
على بض [ ص:24]» ويقال الخليط للواحد والجمي قال الخاعر: 

E بان‎ 

وقال: #إخَلطوا عَمَاً صالحا رآحَرَ سيا [التوبة:102]» أي: يتعاطون هذا مرة 
وذاك مرة» ويقال: أحلط فلان في كلامه: إذا صار ذا تخليط» وأحلط الففرس قي حريه 
کو ا ع 

وكذلك ما ورد قي السنة يدور حول هذه المعاني» فأصل المادة واحد كما سبق» ومنه 
تفسيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم: لاحلاط ولاوراط "بالحديث الآحر لامع بين 


مستفاد من معجم ألفاظ القرآن الكرم لحمع اللغة العربية بتصرف يسير. 

الموسوعة الفقهية 223/19. 

شطر من مطلع قصيدة زهير بن أبي سلمى ثي توعد الحارث بن ورقاء» وتمامه: وزودوك اشتياقا أي سلّكوا. 
رات ران ر ا وف 

E SOD 
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متفرق» ولايفرق بین جحتمع. . ما الجمع ب بين المتفرق فهو الخلاط.." E‏ 
لاتخرج أصول معانيها عما سبق. 

المعنى الإاصطلاحي: 

أما المع الاصطلاحي» فلم أقف على من وضع له تعريفا جامعا مانعاً من المتقدمين» 
غير أن المعاصرين ذكروا له تعريفات» تدور في فلك واحد» حوره يرتكز على المعى 
اللغوي. 

قال العلامة ابن باز رهه الله في تعريف الاحتلاط: "هو اجتماع الرجحال بالنساء 
الأجنبيات» في مكان واحد» بحكم العمل أو البيع» أو الشراء أو التزهة» أو السفر» أو 
و زره 24 

وقال الشيخ عبدالله بن جار الله رحمه الله: "الاحتلاط هو: الاجتماع بين الرحل والمرأة 
ال ليست .محرم» أو احتماع الرحال بالنساء غير الحارم» في مكان واحد يمكنهم فيه 
الاتصال فيما بينهم» بالنظر أو الإشارة أو الكلام» فخلوة الرحل بالمرأة الأحنبية على أي 
NNE ESE‏ 

وقال الشيخ محمد المقدم ف تعريف الاحتلاط المستهتر: "هو احتماع الرحل بالمرأة الي 
ليست .عحرم» احتماعا يؤدي إل الريبةء أو هو اجتماع الرجال بالنساء غير الحارم تي 
مكان واحد يمحكنهم فيه الاتصال فيما بينهم بالنظرء أو الإشارةء أو الكلام» أو البدن» من 
غير حائل أو مانع يدفع الريبة والفساد". 

ونما سبق فاحتلاط الرحال والنساء هو امتزاحهم» أو انضمام بعضهم لبعض» أو 
تداحلهم» سواء كان ذلك .علاصقة أو بغير ملاصقة. 

فدحول الأحبي على النساء احتلاط جمن» ودحول الأجنبية على الرحال احتلاط به 
ودخول بعضهم على بعضهم اختلاط» وأما دحول أحدها على الآحر في رقعة ليس فيها 


AOUEEE N E AS E e E E 
عن جحلة الأسرة» آفة التعليم الاحتلاط» العدد رقم 70 بتاريخ حرم 1420 ص69.‎ 
.52/3 انظر عودة الحجاب» لحمد أحمد إماعيل المقد»‎ 
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سواحما ممن يعقل» أو كان فيها ولكن قام فاصل معتبر حال بينه وبينهم فتلك خلوة» وهي 
صورة خحاصة من الاخحتلاط. 

ولايكون الاحتلاط مع وحود حائل معتبر سني جميع الصور السابقة- ولو كان 
اا 

ولعل تقدير اعتبار الحائل أمر عرئي» تعتبر فيه الحال» إذ ليس فيه نص مقيد» أو معسى 
ضط 

وهذا أثر أن عائشة رضي الله عنها كانت تطوف بالبيت حجرة غير ختلطة بالرجال» 


ونظائره» نما سيأن قي موضعه. 


تنبيه: الأصل في لفظ الاحتلاط الذي يطلق في هذا الببحث هو ما قرر هنا من معمئن 
اصطلاحی فلیلحظ . 


الفصل الأول: الاختلاط تحت أضواء الشريعة 
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حكم الاختلاط بالأجانب وحكمته: 

اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات 
ا لخمس» وهي: الدين» والتفس» والنسلء والمالء والعقل. وهذه الضروريات إذا فقدت» 
لم تحر مصا الدنيا على استقامة» بل على فساد وتمارج وفوت حياة. وقي الأخحرى فوت 
النجاة.. 

وفاحشة الزنا -كما ذكر أهل العلم- انتهت من القبح إلى الغاية» فهي من أعظم 
الفواحش» ومن أشدها حطرا على ضروريات الدين؛ وهذا صار تحرمم الزنا معا عليه من 
قبل العامة والخاصة “ فهو معلوم من الدين بالضرورة ٠‏ ونصوص تحرمه ظاهرة 
مشهورة. 

قال الله عز وجحل: #ولا قروا الزكى إل كان فاحشة وَسَاء سبيلاً» والنهي عن قربان 
الزنا أبلغ من النهي عن جرد فعله؛ قال العلامة ابن سعدي: لأن ذلك يشمل النهي عن 
جمیع مقدماته ودواعیه؛ اة ن ا ول ال يروفك ان هه . 

وللأستاذ سيد قطب كلمة لطيفة يقول فيها: " ولأن هذه الفواحش ذات إغراء 
واذية, كان التعيرة ولا تقربوا. للنهن عن جرد الاقرابر سدا لللذراتم واتقا: 
للجاذبية الي تضعف معها الإرادة. . لذلك حرمت النظرة الثانية -بعد الأولى غير 
المتعمدة- ولذلك كان الاختلاط ضرورة تتاح بقدر الضرورة. ولذلك كان التبرج - 
ا ا کک کک اف و کات 
المنيرة, ممنوعة في الحياة الإسلامية النظيفة.. فهذا الدين لا يريد أن يعرض الناس للفتنة 
غم يكلف أعصايمم عنتا في المقاومة! فهو دين وقاية قبل أن يقيم الحدود, ويوقع 
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انظر الموافقات للشاطي 31/1. 
انظر أحكام القرآن للحصاص 264/1 وكذلك الحموع شرح المهذب 15/3. 
انظر المستصفى لأبي حامد الغزالي ص146. وانظر المجموع شرح المهذب 15/3. 
تفسير الجلالين 369. 
E‏ الرحمن 457. 
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العقوبات. وهو دين حاية للضمائر والمشاعر والحواس والجوارح. وربك أعلم بن 
خلق, وهو اللطيف الخبير . 2 
وصدق رحه الله» وقد عُلم من مدارك الشرع» أن الشارع الحكيم إذا مى عن حرم» 
منع أسبابه وما يقود إليه» فالوسائل هما أحكام المقاصد» والشريعة حاءت بسد الذرائع» 
والنهي عن الشيء في عنه وعن الذرائع المؤدية إليه» وهذه الذرائع إما أن تفضي إلى الحرم 
غالبا فتحرم اف وكذلك تحرم إذا كانت متملة قد تفضي أو لاتفضي» ولكن الطبع 
متقاض لإفضائهاء وأما إن كانت تفضي اشا فإن م يكن فيها مصلحة راححة على 
و 
ومن أعظم مقدمات فاحشة الزنا؛ احتلاط الرجال بالنساءء قال الإمام ابن القيم رهه 
a NN IES NANT EN E SE‏ 
إبراهيم: "إن الله تعالى حبل الرحال على القوة والميل إلى النساءء وجبل النساء على المل 
إلى الرحال مع وحود ضعف ولين» فإذا حصل الاحتلاط» نشأً عن ذلك آثار تؤدي إلى 
حصول الغرض السيئ؛ لأن النفوس أمارة بالسوء» والهوى يعمي ويصم» والشيطان يأمر 
بالفحشاء والمنكر" ٠”‏ وقال العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: "فالدعوة إلى نزول 
المرأة ف الميادين الي تخص الرحال أمر حطير على ايحتمع الإسلامي ومن أعظم آثاره: 
الاحتلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنا الذي يفتك بايحتمع» ويهدم قيمه 
وأحلاقه 3 ره أهل العلم أقر به الغربيون» وشهد له الواقع» قالت الكاتبة الإنجليزية الليدي 
كوك: .. وعلى قدر كثرة الاحتلاط تكون كثرة أولاد الزناء وهاهنا البلاء العظيم على 


0 ی ور ایا رل ا ا فاج ا ر ا ا 
بمعناه من الفتاوى الكبرى للإمام ابن تيمية» راجع الفتاوى الكبرى 173/6. 

الطرق الحكمية 326. 

رسالة بعنوان حكم الاختلاط ص3 وانظر محموع فتواه ره الله 35/10 ط2. 

حطر مشا ركة المرأة للرحل ف ميدان العمل» وهو من ضمن الفتاوى والمقالات التنوعة للشيخ 419/1. 
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المرأة. إلى أن قالت: ا الابتعاد عن الرحال أحبروهن بعاقبة الكيد الكامن مهن 
اا 

اما الواقع ف"في دراسة أرما النقابة القومية للمدرسين البريطانيين أكدت فيها أن 
التعليم المحتلط أدى إلى انتشار ظاهرة التلميذات الحوامل سفاحا (بالحرام) وأعمارهن أقل 
من ستة عضر غاما» كما ابت الدراسة ترايد مخدل اراق اتسية رالرن والأعتداء على 
E‏ 

E LO O NE 
وتقول راشيل بريتشرد ”: "التعليم المختلط يشجع على العلاقات بين‎ ٠ المدارس الثانوية"‎ 
الأولاد والبنات» وإذا أحصي عدد المراهقات الحوامل من مدارس خختلطة ومن مدارس‎ 
يدر اتاد مها لدا ا اه لحد ف اا أن اة ف لار‎ 
المحتلطة تكون 57 % على الأقل مقارنة بالمدارس الي تطبق الفصل بين الجنسين بنسبة‎ 
لعلها قرب من 05 رفي حين ستجد أن النسبة قي المدارس الإسلامية هي الصفر)» كما‎ 
أن أعتقد أن احتلاط الحنسين يؤدي إلى عدم ت ركيزهم من الناحية الدراسية؛ لأن‎ 
م کو ي اي‎ 

هذا نموذج لما يقود إليه الاحتلاط من معاص وخللء ولايعن عدم ذكر غيرها ذكرا 
للعدم» بل الاحتلاط مقتض لمعاص أخحرى» كزنا العين والأذن واللسان وقس عليهاء كما 
أنه سبيل إلى "هتك الأعراض» ومرض القلوب» وخحطرات النفوس» وخنوة الرحال» 


REC E E O E 


السباعي قي كتابه المرأة بين الفقه والقانون. 

عن مقال بعنوان الاحتلاط في التعليم: مفاسد أحلاقيةء وأضرار تربوية» لفهد بن عبدالعزيز الشويرخ» نشر في 
جحلة الجحندي المسلم العدد 105. لرمضان وشوال وذي القعدة من عام 1422 الموافق نوفمير -ديسمير 2001. 
a E A RA SENHA OE E RR ARNE ALTE AEN‏ 
جحلة البيان في عددها 150 صفحة 78 بتاريخ صفر/1421» وقد كانت ندوة بعنوان واقع المرأة قي الغرب. 
CE EET‏ 
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A E TO TT 
ولعله تأت الإشارة لشيء من مفاسد الاحتلاط ف الفصل الثان من هذا البحث.‎ 

ال اا وا غل ر اعا رع زارو اا لا وی وة 
محرم» أو من يقوم مقامه“ قي غير سفر» وفق ضوابط تومن معها الفتنة تختلف باخحتلاف 
الجال والمقام. 

وقد وقع الخلاف قي قيام غير الحرم مقام الحرم» وذلك عند دخول النساء على الرجال 
أو العكس» وقد أشار إلى الخلاف ابن حجر في الفتح وذهب إلى الجواز شريطة أن يقوم 
غير الحرم مقامه» لضعف التهمة حينهاء ثم قال: 'وقال القفال: لابد من الحرم» وكحذا يي 
النسوة الثقات لابد أن يكون مع إحداهن مخرم. ويؤيده نص الشافعي أنه لايجوز للرحل أن 
يصلي ياء مغر داكو إلا أن تكرت داهن غر ل 

ولعل من أدلة حوازه لحاجة مع وحود حرم على ما سبق حديث ابن عباس في 
الصحيح: قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» ولا 
يدحل عليها رجحل إلا ومعها محرم". فقال رجل: "يا رسول اللّه! إي أريد أن أحرج في 
e E‏ 

ففي الحديث حكمان تنبغي الإشارة هما هناء الأول: الإذن بالدحول على النساء إذا 
وجحد احرم. 

E E EEE ENES EEE e,‏ د 
الساعدي» دعا البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه» فما صنع هم طعاماً ولا قربه إليهم إلا 
امرأته أم أسيد» بلت ترات في تور من حجارة من الليل» فلما فرغ البي صلى الله عليه 
وسلم من الطعام أماثته له فسقته تنحفه بذلك “. 


“ المقصود الاحتلاط بصوره الي سبقت الإشارة إليها في تعريفه. 


على حلاف فيه انظر تبيين الحقائق شرح كز الدقائق للزيلعي 5/2. 

* الفتح 77/4 وأشار إلى قوله الشوكان في النيل 344/4 وانظر كذلك سبل السلام 608/1. 

“ البخحاري 658/2» 703/2 ومسلم 975/2 و 978. 

صحيح البخاري 1986/5 وقد بوب عليه: باب قيام الرأة على الرجال ثي العرس» وخدمتهم بالنفس. 
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قال ابن حجر: "وني الحديث جواز حدمة المرأة زوجها ومن يدعوه» ولا يخفى أن محل 
دل غه ان ا ا ا 

وقد اختلف أهل العلم في سد غير الحرم محله. ولعل الصواب ما سبق ذكره من 
صحة قيام غير الحرم حله لحاحة في غير سفر وفق ضوابط تؤمن معها الفتنة» ولعل بعض ما 
تقل من أفعال البي صلى الله عليه وسلم» وكذلك الصحابة قي عهد النبوة تدل على هذا. 

ومن ذلك عرض الرأة تفسها على البي صلى الله عليه وسلم قي جحلسه مع أصحابه» 
زمفه سال الضطايات لى صلل اله عله سلب عن أخكام الدين براسطة ويها : 

أما الحكم الثاني في حديث ابن عباس: فهو لزوم الحرم للمرآة قي سفرهاء ولو 
وات ولل لاان قيا غر ارم عله ها يقفالا ار ادت مموع ةي 
منع المرأة من السفر بغير حرم و لم يثبت نص يفيد الترخحيص اللهم إلا لضرورة» يقررها 
آهل الشان: 

والخلاصة: "الاحتلاط بين الرحال والنساي حرم ظاهر التحرم"" من حيث الأصل› 
وبعض صوره على ما تقرر في تعريفه» نقل بعض أهل العلم الإجماع على تحرعهاء وهي 


“ فتح الباري 251/9 ونحوه ذكر العين في عمدة القاري 165-164/20» وقريب منه حديث أنس عند 
مسلم (1609/3)» في شأن الفارسي الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرق أعده» فلم يذهب حن أذن 
لعائشة رضي الله عنها أن تأت معه. غير أن فيه إجمال قد يحمل على انزوائها ني بيت الفارسي مع أهله. 

وای فی غل ن لار 1401125/5 15696 

ای ديت ربب ارا ان سر لا اوت باب الي صل ااك عليه وم هي ومر اة ىالتار 
تسألانه عن الصدقة على الروج» فكلما بلالاً ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولايخبره من هماء وهو عند 
مسلم 694/2 وغيره. 

كان و اهاد وا علق الارن أله ن ترد راء أل المدن ار تن ار متي ورو جد 
وغيره» وهو حديث صحيج» انظر تغليق التعليق 339/5. 

ذهب بعض المالكية إلى القول بجواز سفرها بغير حرم تي كل سفر واحب ولعله بعيد» انظر الموسوعة الفقهية 
2,؛,., وانظر من كتبهم الفواكه الدواني على رسالة القيروان للنفراوي» وكذا قال بعض الشافعية» انظر الغرر 
البهية قي شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري 270/2. 

قاله مفيٍ المملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ» في مقاله الذي أنكر فيه ماكان 
قي منتدى حدة الاقتصادي» وقد نشر في عدد من الصحف السيارة كالوطن السعودية» والشرق الأوسط بتاريخ 
2004/4/21ء. 
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الخلوة” ولو بعحطوبة اتفاقا . بل قال بعض أهل العلم: "وتحرم الخلوة بغير محرم» ولو 
بحيوان يشتهي ارا 

وهناك صور أظهر في تحر الاحتلاط من غيرهاء ك"إذا كان فيه: 

1- الخلوة بالأحنبيةء والنظر بشهوة إليها. 

2- تبذل المرأة وعدم احتشامها. 

3- عبث وهو وملامسة للأبدان» كالاحتلاط قي الأفراح EAE‏ 

فهذا احتلاط واضح التحرى» لمحالفته قواعد الشريعة» وقد تستثى منه صور تحت 
إلحاء الضرورة» من نحو ما قد يضطر إليه الطبيب . 

وهناك صور الأصل فيها المنع» غير أما تجوز للحاحة» وفق ضوابط وشروط مضت 
الإإشارة إليها. 


كما أن هناك صوراً تدحل في المع اللغوي والشرعي للاحتلاط ولكنها غير داحلة 
في المع الاصطلاحي على ما سبق بيانه» والأصل حوازها كاختلاط النساء معحارمهن» 
وكذلك الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء» ومن كان نحوهم» ما دام حانب 
الفتنة مأموناء ومنه كذلك الاحتلاط مع وحود حرم أو فاصل معتبر وإن كان فضاء. 

وقد ينتقل أصل الحواز لأحد الأحكام التكليفية الأربعة لمقتض خارحي» والله أعلم. 


انظر سبل السلام 608/1. 

الموسوعة الفقهية 269/19. 

الفتاوى الكبرى 449/5 وقد ذكره ابن عقيل» وابن الجوزي ونقله كذلك ابن مفلح» انظر الفروع 
158-5 ونحوه في غير موضع من كتب الحنابلة المعتمدة. 
e SOG SSN a‏ 
E‏ 

AT‏ ر ا 
لبعضهم فليتنبه» ومن ذلك ما أطلقه النووي في موضع واحد من المجموع 350/4 ومراده مقيد بالاختلاط اللغوي 
مع وحود الفاصل المعتبر» تدل على ذلك الصورة الي تحدث عنها بالإضافة إلى نصوصه الأحرى ومنهاعده 
الاحتلاط بين الرحال والنساء يوم عرفة من البدع القبيحة كما في المجحموع نفسه 123/8. 
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الأصل أمر النساء بالقرار في البيوت: 

إن من متطلبات الحياة حروج الرحال وتكبدهم المشاق حسية ومعنوية» وليس ذلك 
مطلوباً لذاته» ولكنه من أحل الكسب وتحصيل القوت والقيام بالنفقة» فليس الأمر بالسعي 
والکد تشريفا للرحال بل هو تکليف ما يناسب حل وأحلاق من يتجشم ذلك» وبالمقابل 
قرار المرأة في بيتها أليق بماء وأكثر صيانة هاء وأصلح لأولادها وأنفع لزوجها وجتمعهاء 
وهذا قالوا: "الرحل يجي والمرأة تبي" 

وصدق من قال: 

إذا م تكن في مترل المرء حُرَة ‏ رأى خللاً فيما تدير الولائذ 
ولآخحر: 
إذا م تكن في مزل المرء حرة ٠‏ دير ضاعت مصال داره 

إن"البيت هو مثابة المرأة ال تحد فيها نفسها على حقيقتها كما أرادها الله تعالى غير 
مشوهة ولا منحرفة ولا ملوئة, ولا مكدودة في غير وظيفتها الي هيأها الله ها بالفطرة. 

ولكي يهيئ الإسلام للبيت حوه ويهيئ للفراخ الناشئة فيه رعايتها, أوحب على 
الرجل النفقة, وجحعلها فريضة» كي يتاح للأم من الجهد, ومن الوقت, ومن هدوء البالء 
ما تشرف به على هذه الفراخ الزغب, وما تميئ به للمثابة نظامها وعطرها وبشاشتها. 

فالأم المكدودة بالعمل للكسب, المرهقة .عقتضيات العمل, المقيدة .مواعيده» المستغرقة 
الطاقة فيه.. لا يكن أن تمب للبيت جوه وعطره, ولا يكن أن تمنح الطفولة النابتة فيه 
حقها ورعايتها. وبيوت الموظفات والعاملات ما تزيد على جو الفنادق والخانات: وما 
يشيع فيها ذلك الأرج الذي يشيع ق البيت. فحقيقة البيت لاتوحد إلا أن تخلقها امرأة, 
وأرج البيت لا يفوح إلا أن تطلقه زوحة, وحنان البيت لا يشيع إلا أن تتولاه أم. والمرأة 
أو الزوحة أو الأم الي تقضي وقتها وحهدها وطاقتها الروحية قي العمل لن تطلق في حو 
البيت إلا الإرهاق والكلال والملال"“. 

وهذا كان قرار المرأة تي بيتها هو الأصل» "فهو عزعة شرعية قي حقهن» وخحروحهن 

من البيوت رحصة لا تكون إلا لضرورة أو حاجة" "بضوابط الخروج الشرعية") قال 


ق ظاال قرات ية الأحزات ورن ن موتك 


عن حراسة الفضيلة» للشيخ بكر أبوزيد -حفظه الله» ص89 ط3. 
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۳ 


الله: لإوقرن في وتكن ولا برجن يرج اباهاية الأولى)» قال القرطي -رحمه الله 
أممن هذه الآية لأر ياروم ايت وإن كان الطاب انساء اني صلى ال عليه وسم 
SS‏ والشريعة طافحة 
بلزوم النساء بيوتمن والانكفاف على الخروج منها إلا لضرورة"» حن أن إمام التفسير 
جحاهد فسر التبر ج هنا ما دل عليه صدر الآية فقال: "كانت المرأة تحرج فتمشي بين 
الرخال فلك ترم اباهية الأرل وقا نض ر واحد من اهل الخلر عن أن اترا 
تلزم بيتها لاتخرج منه إلا لضرورة» قال ابن الحاج: "روج المرأة لايكون إلا لضرورة 
0 

وقال الجصاص ف الآية الآنفة: "وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت»› 
منهيات عن الخروج“. 

قال ابن العربي المالكي رحه الله: " قوله تعالى: ورن في بيوتك) ب سک ف 
ولا تتح ر كن, ولا تبرحن منهاء حن إنه رُوي ولم يصح أن البي صلى الله عليه وسلم 
لا اصرف من حجة الوداع قال لأزواجه هذه ثم ظهور الحصر: إشارة إلى ما يرم المرأة 
من لزوم بيتها, والانكفاف عن الخروج منه, إلا لضرورة"“» ونحوه ذكر ابن كثير: "يعي 
الزمن ظهور الحصر ولانخرحن من البيوت". 


السابق 97. 
1 تفسير القرطي 178/14. 
انظر تفسير ابن كثير للآية 483/3 وهو عند عبدالرزاق كما أشار الحافظ قي الفتح 520/8 وسند عبدالرزاق 
الذي ذكر صحيح» وهو كذلك في الطبقات الكبرى لابن سعد 198/8. 
1372 
ا القرآن للحصاص 529/3. 
۶ لعل دت م کا کر عرو من الأئمة رحة الله على جميعهي > وسوف يأتي تخریجه إن شاء الله عند ذكر 
انع من الاحتلاط في التشريع» في حج النساء واعتمارهن. 
أحكام القرآن 569/3. 
في تفسير قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة..) الآيات» في معنن حديث أي داود: هذه ثم 


ظهور الحصر» انظر التفسير 386/1. 
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قال الشيخ بكر أبوزيد: "ومن نظر في آيات القرآن الكري» وحد أن البيوت مضاافة 
إل النساء قي ثلاث آيات من كتاب الله تعالى» مع أن البيوت للأزواج أو لأوليائهنء 
حصلت هذه الإضافة -والله أعلم- مراعاة لاستمرار لزوم النساء للبيوت» فهي إضافة 
اكات ر اروم لمكن الاق © 0 اعافد عاك فال اال ور نى 
o O‏ ما لى في وتكن من آيات الله والحكمة#» وقال 
عر شانه: للا رر من ترته ن2 

n 
الفتنة وكان حروحها منضبطاً بضوابط الشريعة» فلا تخرج متطيبة ولا متزينةء أو متبرحة‎ 
وإذا احتاحت إلى‎ e CS ولا سافرة»‎ 
الكلام مع الأحانب فلا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض» فمى انقضت الحاحة أو‎ 
ارتفعت الضرورة عاد كل إلى أصله.‎ 

أما إذا لم تكن نمة حاجة فقد قال الله عزوحل: لوقن في بيوتكنً#» ومع هذا الأمر 
بالقرار وحذرأ من مغبة الاحتلاط منع من الدحول على النسائ قال صلی الله عليه وسلم 
في حديث عقبة بن عامر المتفق عليه: "إياكم والدحول على النساء"» فقال رحل من 
اهار ال ا ك 

لاا ع النساء أ أا ما قي الرحال على النساء أمين 

بل أثر النهي حي عن دخول غير أولى الإربة من الرجال على النساء ففي الصحيحين 
من حديث أم سلمة رضي الله عنها- قالت: "دحل علي البي صلى الله عليه وسلم 
وعندي مخنث فسمعته يقول لعبد الله بن أبي أمية: يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم 
الطائف غداً فعليك بابنة غيلان» فما تقبل بأربع وتدبر بثمان» فقال الي صلى الله عليه 


وسلم ل يدحلن ھۇلاء و 


* ونحوه ذكر الزخشري في الكشاف عند الآية الثالئة: [لاتغر حوهن من بيوتمن# فعلل بكون النساء ختصات 
بالبيوت من حيث السكى. 

ا909 

البحاري 2005/5 ومسلم 1711/4. 
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وكل ذلك لعظم فتنة النساءء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قي حديث أسامة 
ابن زيد المتفق عليه: "ما ت ركت بعدي فتنة أضر على الرخال من النساء"”. 

قال الله تعالى: ارين للتاس حب الشهوات من النساء والبنينَ والقتاطير المقنطرة فن 
الذَحَّب والفضّة والنيل المسوَمَة والألعام والحرث) الآية "فجعلهن من عين الشهوات» 
وبداً بهن قبل بقية الأنواع» إشارة إلى أن الأصل قي ذلك" قال الققرطي: " بدأهن 
لكثرة تشوف النفوس إليهن لاهن حبائل الشيطان وفتنة الرحال"” وذكر حديث أسامة 
الآنف. 

وقد قالوا: 

إن النستاء رَياحينٌ لقن لنا وکلتا يشتهي د شم الرياحين 
وللاحر: 
ونحن بنو الدنيا وهن بنائها وعيش بي الدنيا لقاء بناها 

فلكل امرأة حاطب» ولكل ساقطة لاقط» وهمذا حذر عقلاء الأمم منذ الققدم مغبة 
خالطة الرحال للنساء» "قال بعض الحكماء: إياك وخالطة النساء فإن لحظ المرأة سهم 
ولفظها سم. ورأى بعض الحكماء صيادا يكلم امرأة فقال: ياصياد احذر أن تصاد. وقال 
ملاب بن داد عليهها الا هة اه ورا سةد ولاش وراو راه 

وما سبق نخلص إلى أن "الأصل أمر النساء بلزوم البيوت» وميهن عن الخروج منهاء 
وقد ذكر الكاسان عند الكلام عن أحكام النكاح الصحيح أن منها: ملك الاحتباس وهو 
صيرو رها (الزوجة) نمنوعة من الخروج والبروز لقوله تعالى: أكون والأسر 
بالإسكان مي عن الخروج, والبروز, والإحراج, إذ الأمر بالفعل نمي عن ضده, وقوله عز 
وحل: الوقن في وتكن وقوله عز وجل: لالا خر حون من بيوتهن رلا خر 
ولأا لو لم تكن ممنوعة عن الخروج والبروز لاحتل السكن والنسب: لأن ذلك نما يريب 


البخاري 1959/5 ومسلم 2097/4. 

تحفة الأحوذي 53/8 وانظر عمدة القاري 89/20. 
1 تفسير القرطبي 280/4. 
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الزوج ويحمله على نفي النسب. وقد مضى ذكر كلام بعض أهل العلم ثي تقرير أمر 
النساء بالقرار في معرض تناوحم لقول الله تعالى: لوقن في بيوتكن# وغيرها من الآيات» 
وسبقت الإشارة إلى بعض الأحاديث الدالة على هذا المعئ. 

أما عند الحاحة كزيارة الآباء, والأمهات, وذوي الحارم, وشهود موت من ذكر, 
وحضور عرسه وقضاء حاجة لا غناء للمرأة عنها ولا تحد من يقوم بها يجوز ها الخروج» 
إلا أن الفقهاء قيدوا ذلك بقيود من أهمها: 

1 - أن تكون المرأة غير مخشية الفتنة, أما الي يخشى الافتتان بها فلا تخرج أصلا. 

2 - أن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة وإلا حرم خحروحها. 

3 - أن يكون خروحها في زمن أمن الرحال ولا يفضي إلى احتلاطها مم لأن تمكين 
النساء من احتلاطهن بالرحال أصل كل بلية وشر... 

4 - أن يكون خروجها على تبذل وتستر تام» قال العييْ: يجوز الخروج لما تحتاج إليه 
المرأة من أمورها الجائزة بشرط أن تكون بذة الميغة, حشنة الملبس, تفلة الريح, مستورة 
الأعضاء غير متبرجحة بزينة ولا رافعة صوقًا. 

5 - أن يكون الخروج بإذن الزوج, فلا يجوز هما الخروج إلا بإذنه. قال ابن حجر 
الميتمي: وإذا اضطرت امرآة للخروج لزيارة والد حرجت بإذن زوجها غير متبرجة. ونقل 
ابن حجر العسقلان عن النووي عند التعليق على حديث : "إذا استأذنكم نساؤ كم بالليل 
إل امسج فاذنوا هن" أنه قال: اسقدل به على أن الرآة لا رج سن ببثا زو جه إلا 
بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن» وللزوج منع زوجته من الخروج من مازله إلى ما ها 
منه بد, سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتمما أو حضور حنازة أحدهما. قال أحمد قي 
امرأة ها زوج وأم مريضة: طاعة زوجحها أوجحب عليها من أمها إلا أن يأذن ها... ولأن 
طاعة الزوج واجبة, والعيادة غير واجبة فلا يجوز ترك الواحب لا ليس بواجب. ولا ينبغي 
للزوج منع زوجته من عيادة والديها, وزيارتما لأن في منعها من ذلك قطيعة ضما, وهلا 


صحيح البخاري باب خرو ج النساء إلى المساجد بالليل والغلس 295/1 رقم (827)» وهو عند مسلم بألفاظ 


مقاربة 327/1 رقم (442). 
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مراعاة المنع من الاختلاط في التشريع: 

إذا عرضت للمرأة حاجة تسوغ خروجها فلا حرج عليها إن حرحت وفقا لما سبق 
يانه» غير أن تلك الحاحة لاتسوغ احقلاطها بالرحال إلا أن تكون ضرورة» وذلك لرمة 
الاحتلاط وإن من أقوى الأدلة على تحر الاحتلاط رعاية الشار ع للنساء» وصيانته هن 
من الاحتلاط ني سائر أحكام التشريع. 

وهذا "اتفقت الأمة» بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على 
الضروريات الخمس... وكان علمها عند الأمة كالضروري» مع أنه لم يثبت ذلك بدليل 
معين» ولا شهد به أصل معين بمتاز برجوعها إليه» بل علمت ملأمتها للشريعة عجموعة 
أدلة لا تتحصر قي باب e‏ 

فمن تأمل نصوص الشريعة وحد أَمُا راعت طبيعة المرأة فلم توحب عليها التكاليف 
التي يكون فيها بروز وخالطة للرحال» ومن ذلك إيجاب الجمع والجماعات على الرحال 
دون النساء» ومنه فرض الجهاد على الرحال دون النساءء وكذلك فرض النفققة على 
الرحل دون للمرأة. 

کیو ع ا ع ا 
قررته وهو قرارهن في البيوت» غير أن المتأمل يلحظ في هذا أحد أمرين: 

الأول: إما أن تكون المناسبة مما يفوت وقته وتذهب مضلحته بتأحيره كنحو شهود 
الأعياد. 

الان بف إن ها سيق أن يكر حل الامرر ية راخدا افك اكه اة آل 
لايتعدد» كالطواف والسعي والرمي وغيرها من أعمال الحج أو العمرة. 

وني كلا الأمرين مصلحة العبادة تشمل جيع المكلفين» والعنت يلحق الناس إذا وضع 
ها الشارع نمطا يكفل عدم الاحتلاط» ومع ذلك فإن نحو هذه العبادات وضع الشارع ها 
من الضوابط ما يكفل عدم امتزاج الرجال بالنساء. 
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mB‏ 


وإذا نظرت إلى واقع النساء في العهد الأول» وحدتقمن بعيدات عن خلطة الرحال» 


يخرحن للحاجحات والضروريات» متقيدات بالشريعة غير مفتعتات» ملتزمات في عبادهن عا 


يكفل هن الصيانة من خحلطة الغرباء. 

وق ما يلي بعض العبادات ال راعى فيها التشريع ذلك الأصل وقد تكون محل التباس 
عند البعض: 

1- طلبهن العلم: 


طلب العلم واحب على كل مسلمة» كشأن الرحال فالكل محتاج إليه» ومع ذلك لم 
يكن يزامن الرحال لأجل تحصيله» ولكن طلبن أن يَجعَل هنٌ البي صلى الله عليه وسلم 
اسا اما لايك د ر ماله تمي ودوب الاري ن كان الم بسن 
الصحيح» باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة ف العلم» وساق حديث أي سعيد» قالت 
اتقام لل صل ال عله وسا غا عك اال فاحل فا بوا م اف 
وعدن يرا اديت ٠‏ فال الين 2 ئ عن لا يرما رال افر غفا عاك 
الرحال معناه أن الرحال يلازمونك كل الأيام ويسمعون العلم وأمور الدين» ونحن نساء 
ضففة لا قدو على مراخهب فاحل لاوما من الأيام تمع العلك وتتعل امور 
a‏ 

وقد نص الفقهاء على المنع من احتلاط رحال بنساء في المسجد» لما يترتب عليه مسن 
مفاسد*» ويشمل ذلك الاحتلاط بغية طلب العلم. 

ولو كان الاحتلاط حائزا لقال من احضرن مع الرحال جالس العلم والذكرء فهو 
أولى من تبديد الطاقات والبي صلى الله عليه وسلم أحرص على حفظ الأوقات. 


صحيح البخاري 50/1« ورواه غیره. 
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2- مبايعتهن النبي صلى الله عليه وسلم: 

من مراعاه التشريع للمنع تي الاحتلاط فيهاء حعل محل حاص بمن» بعيد عن الرجال» 
أتاهن البي صلى الله عليه وسلم فيه» ولم تقل إحداهن لماذا م تأحذ علينا البيععة مع 
الرحال! بل خحرجحن فاجتمعن مع بنات جحنسهن هذه الجحاجة الدينية» ملتزمات بالضوابط 
الشرعية» فأحذ عليهن البي صلى الله عليه وسلم البيعة وعلمهن وما مست يده يد امرأة 
ا وما بروى قي صفة ذلك من نحو مصافحة عمر رضي الله عنه- ههن نيابة عن 
البي صلى الله عليه وسلم أو أن البي صلى الله عليه وسلم وضع يده في إناء فيه ماء أو 
جاء بحائل فهذا ونحوه لم ثبت بنقل صحیح» فلا يعارض به ما ثبت. 


3- ندبهن لشهود أعياد المسلمين» وجواز حضورهن الجمع والجماعات: 

صلاة العيد مناسبة يفوت وقتها وتذهب مصلحتها بتأخيرهاء ومن نظر إلى مقاصد 
العيد علم حكمة الشارع قي عدم تكرار شعائره لأحل فصل الرحال والنساء فيه» فإن ق 
ذلك عنتاً لايتناسب مع تيسير الشريعة» ومشقة لاتتناسب وتلك الأيام الي حعلها الشار ع 
للتوسعة والترحص المنضبط وصلة الأرحام» ولذلك ناسب أن يحض الرجال والنساء على 
ا ا مع وضع الضوابط الي تكفل عدم امتزاج الرجال بالنساءء قال ابن 
حجر في تعليقه على حطبة البي صلى الله عليه وسلم النساء يوم العيد: " قوله: "ثم تى 
النساء" يشعر بان الا فا حدة من الرحال غير مختلطات بمم» وقوله: "ومعه بلال" 
فيه أن الأدب في مخاطبة النساء قي الموعظة أو الحكم أن لا يبحضر من الرحال إلا من تدعو 
الحاحة إليه من شاهد ونحوه» لن بلالا کان خادم البي صلی الله عليه وسلم ومتولي قبض 
الصدقة» وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره"*» وقريب منه قول 
الخراشي في تعليل استحباب صلاة العيد ق الفضاء حيث يقول: "ولبعدهن من الرحال )ا 
فرغ من حطبته وصلاته» حاء إليهن فوعظهن وذكرهن» فلو كن قري ا لسمعن 
الخطة » ومع ذلك انلف آهل :العلم فقال :اين عبار ".قال مالك لا مع الستاء 
ثبت ذلك من حديث عائشة المتفق عليه» البخاري 1856/4ء ومسلم 1489/3. 
الفتح 466/2. 
شرح مختصر خليل محمد بن عبدالله الخراشي» 103/2» وقد نص آخرون على أن صلاتما في المسجد بدعة - 
ولو كان المسجد النبوي- لأحل ما يحصل من ازدحام قي المساحد -ولو كبرت- عند الدخول أو الحروج. ثم 
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الخروج إلى المساحد» فإذا حاء الاستسقاء والعيد فلا أرى بأسا أن تحرج كل امرأة 


ا هذه رواية ابن القاسم عنه. 

وروی عنه أشهب قال: تخر ج المرأة المتجالة إلى المسجد ولااتكثر الحردد» وتخضرج 
الشابة مرة بعد مرة. وكذلك في الجنائز يختلف في ذلك أمر العجوز والشابة في حنائز 
ا 

وقال الثوري ليس للمرأة حير من بيتهاء وإن كانت عجوزا. 

قال الثوري: قال عبد الله: المرأة عورة» وأقرب ما تكون إلى الله في قعر بيتهاء فإذا 
حر جحت استشرفها الشيطان. 

وقال الثوري: أكره اليوم للنساء الخروج إلى العيدين. 

وقال ابن المبارك أكره اليوم الغروج للنساء ق العيدين» فإن أبت المرأة إلا أن تخرج 
فلیأذن هما زوجها ن تخرج في أطمارها ولا تترين ٠‏ فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن 
E‏ 

ثم قال أبو عمر: "أقوال الفقهاء في هذا الباب متقاربة المع وخيرها قول ابن المبارك 
لأنه غير خالف لشيء منها ويشهد له قول عائشة: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما أحدثه النساء لمنعهن المسجد» ومع أحوال الناس اليوم ومع فضل صلاة المرأة قي 
بيتها فتدبر ذلك وف مانا هداما خر خا لان دير ذلك: 


احتلفوا في حكم البدعة بناء على اخحتلافهم قي تقسيمها بين حرم وكاره» ينظر في ذلك بعض حواشي الشرح 
الكبير» ومنها حاشية الدسوقي 399/1. 

تحالت: أي أسنّت وكبرت» يقال : حلت فهي حليلة » و جات فهي متَجالّة. 

مسألة اتباع النساء للجنائز مسألة حلافيةء اا أطلقوا الكراهة كما ذكر النووي (المجموع 278/5 
وانظر الفتح 378/3 في التعليق على حديث أم عطية)» ونص بعض أهل العلم على أا كراهة تحرم (حاشية ابن 
عابدين 232/2)» ولاشك أن الأولى منع النساء منه لكون أقل الأحوال الكراهةء والمكروه يوعظ الناس بت ركه» 
ويتأكد ذلك بل يتحقق ف هذه الأعصار الي لايكاد اتباع النساء للجنائز يخلو من حرم كاختلاط أونياحة. 
A202 E N a E EAE‏ 

التمهيد 402/23. 
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ثم إن حواز شهودهن الحمع والحماعات بالضوابط الي وضعها الشارع لصلاة المرأة 
ف المسجد» دليل واضح يفيد مراعاة الشريعة لأصل الفصل بين الرحال والنساء فقد حعل 
الشارع صلاة المرأة قي قعر دارها حير ها حن حاء عند أبي داود عن البي صلى الله عليه 
وسلم: "صلاة المرأة قي بيتها أفضل من صلاتما في حجرتما» وصلاتما في مخدعها أفضل من 
صلاتما قي بيتها"" قال في العون: " لأن مب أمرها على التستر""» قال ابن حجر: "ووجه 
كون صلاتما في الإحفاء أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة ويتأكد ذلك بعد وحود ما 
أحدث النساء من التبرج والزينة"» وقد قال ابن عبدالبر بعد أن ذكر أحاديث مسندة قي 
لزوم المرأة بيتها: "قد أوردنا من الآثار المسندة ق هذا الباب ما فيه كفاية وغنئ فمن 
تدبرها وفهمها وقف على فقه هذا الباب" . 

وبعد ذلك إذا حرحت للمرأة أمرها الشار ع أن تخرج تفلة غير متطيبة ولا متزينة» فإن 
حالفت ذلك عصت الله جخروجحها ولو إلى مسجد» كما في صحيح مسلم عن زينب امرأة 
عبد الله بن مسعود قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شهدت إحداكن 
اا ا 

ثم إذا حاءت المسجد تدحل من باب حاص لايدحل منه الرحال فقد ورد عن ابن 
مر ري اله فعا فرفر اع ا عله ويك ا ي الد هل ا الاب 
وقال الور هدا الات لاء قال نافع فلم يدخحل منه ابن عمر حي مات وروی 


سنن أي داود 156/1» وسنده صحيح» وقد جاء أيضاً عند ابن خزعة في صحيحه 94/3 وعند الححاكم في 
الستدرك 328/1 والبيهقي في الكبرى 131/3» وكذلك الطبراني ق الكبير 295/9 وقال الميثمي رحاله رحال 
الصحيح (بحمع الزوائد 34/2)» وهؤلاء جميعاً من طريق قتادة عن مورق عن أي الأحوص عن عبدالله بن مسعود» 
وقد جود الحافظ ابن كثير إسناده (انظر التفسير 483/3)» وقد روي عن غير ابن مسعود رضي الله عنه وقد أورد 
ابن عداو تارا محئ هذا مى نيت غافهة وام لةه ران هريره وأى سيد قال بعدهاء قد اوردتا من الاار 
اللسندة في هذا الباب ما فيه كفاية وغئ فمن تدبرها وفهمها وقف على فقه هذا الباب" (التمهيد 401/23). 
TOS‏ 

” الفتح 349/2 وانظر شرح الزرقاني 8/2 وفيض القدير ٠71/1‏ ونيل الأوطار 161/3. 

التمهيد 401/23. 

ی 02 وروا 

سنن أبي داود 126/1 156/1 والأوسط للطبراي 304/1 وكذلك ذكره في التمهيد 397/23 وانظر 
امحلى 131/3 وغيرهاء وهو حديث صحيح الإسناد. 


الفصل الأول: الاختلاط تحت أضواء الشريعة 


الاختلاط بين الواقع والتشريع _ 


نافع أن عمر رضي الله عنه- كان ينهى أن يدحل من باب النساء؟. فإذا دحلت للمرأة 
الملسجد كان خير صفوفها أبعدها عن الرحال» وكان شرها أقريا منهم لحديث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حير صفوف الرجال أوماء وشرها آخحرهاء 
وحير صفوف النساء آحرها» وشرها أوها" وقد علل الفقهاء ذلك لما فيه من البعد عن 
خالطة الرحال فإذا حرجت من المسجد فعليها أن تستأحر وتلتزم حافة الطريق كما 
قال رسول الله حصلى الله عليه وسلم-: "استأحرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق» 
عليكن بحافات الطريق " فكانت للمرأة تلصق بالحدار حي أن ثومما ليتعلق بالحدار من 
لصوقها كما جاء عند أي داود بسند حسن”. قال ابن الأثير: يحققن الطريق هو أن 
ي ر كبن حقها» وهو وسطها"» ووجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرص 
على قطع كل سبب للاحتلاط وإن كان غرض الخروج أداء الفرض فكيف يسوغ ي 
غيره» وإذا منعهن من الاحتلاط العابر ق الطريق إلى المسجد والمؤقت قى داحل المسجد 
لأنه يؤدي إلى الافتنان» فكيف يقال بجواز الاحتلاط في غيره؟ 


سنن ابي داود 126/1» وسنده صحیح. 

روا ملي 326/1 وروا غير 

انظر نيل الأرطاز 219/3 

و ا ا ا ا 
ابن حزم تي امحلی 177/2: "ولیس .عشهور"» ولعله معروف وثقه ابن حبان وروی عنه غير واحد وابن حزم = 
رهه الله- لايوافقه حل الأئمة في إطلاقه الجهالة» ولمذا تعقب ابن القيم في حاشيته (312/1) ابن حزم في حكمه 
على أي اليمان فقال: " وما ذكره ضعيف" ثم قال على الحديث الذي حاء فيه "فالحديث غير ساقط" » وحديثنا هذا 
حاء من طريق آخر عند الطبراني قي الكبير 261/19 وكذلك ذكره ابن عبدالبر ف التمهيد 399/23 والمزي في 
تمذيب الكمال 402/12وهو صال للمتابعة وفيه أبواليمان النبال وهو معلى بن راشد قال الحافظ مقبول» ولعله 
ليس به بأس يحتج بحديثه» فقد وثقه ابن حبان وقال النسائي: لیس به بأس» وقد روی عنه جمع وروی عن مع 
(انظر تمذيب الكمال 284/28))» غير أن فيه شداد بن ابي عمرو بن ماس وهذا مستور» وقد جاء له شاهد من 
حديث أبي هريرة عند البيهقي في الشعب 174/6 وفيه شريك بن عبدالله» فالأقرب أن الحديث حسن كماقال 
العلامة الألباني في صحيح الجامع رقم (929) والله أعلم. 

100 النهاية يي غريب الحديث 415/1. 
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4- حج النساء واعتمارهن: 

مما فرضه الله على المرأة والرحل» ال ركن الخامس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا 
وما كانت أعمال الحج والعمرة يتحد ملها للرحال والنساء» ولامصلحة من تغيير وقته أو 
فصل مله فإن في ذلك عتتا لايخفى على المتأملء هذا اقتصر التشريع على وضع ضوابط 
لمن قصد هذا ال ركن من النساء» تكفل صيانة أعراضهن» ونع من اختلاطهن ا 
قدر الإمكان» ومن ذلك أن الشارع لم يوحب على المرأة حجاً أو عمرة إلا إذا كان معها 
محرم» ومن أباح ها السفر من الفقهاء مع رفقة من النساء مأمونة قال: 'لتستأنس ين 
ولاتحتاج إلى مخالطة الرحال" بل كره مالك أن تركب ال 
حلطة» وفرق فقهاء المالكية بين ما إذا كان قي السفينة مكان تستغن به عن مخالطة الرحال 
فجوزوا هذا ومنعوا إذا ۾ يكن" ثم حعل الشارع O aT‏ 
ليست لغيره» كالدفع من مزدلفة بليل فقد رويت فيه آثار ومن ذلك حديث عبد الله مولى 
أسماء عن أسماء اما نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي» فصلت ساعة ثم قالت" يا 
بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بن هل غاب القمر؟ قلت: نعم. 
قالت: فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حن رمت الجمرة ثم رحعت فصلت الصبح قي مرها 
فقلت: ها يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسناء قالت: يا بي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أذن للظعن“"'. والأحاديث في هذا معروفة وقد رحص يها جمع من أهل العلم للنساء ي 
الرمي قبل طلوع الشمس ولو كانت جرة العقبة. 

ومن مراعاة المرأة قول طائفة من الفقهاء بجواز تأخير الرمي إلى بعد الغروب» بل إن 
الفقهاء مراعاة لأصل المنع من الاحتلاط في الشريعة استحبوا للمرأة ما لم يستحبوا للرحل 
من نحو طوافها بعيدة عن البيت؟' ورحصوا ها قي تأحير طواف القدوم إلى الليل حشية 
الزحاء؟'. 
راع ما اعا ريت الاتلاط وک مم وکود هرم لاجا 
انظر المبسوط للسرحسى 111/4. 
التاج والإكليل ا 3ء وكذلك مواهب الجلیل 520/3. 
البخاري 603/2 ومسلم 940/2. 

انظر للحطاب الالكي مواهب الليل في شرح مختصر خليل 140/3 بل صرح المالكية بأن السنة هن حلف 
الرحال كالصلاة انظر شرح ختصر خليل للخراشي 315/2 وللهيتمي الشافعي تحفة المحتاج في شرح المنهاج 
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الفصل الأول: الاختلاط تحت أضواء الشريعة 


الاختلاط بين الواقع والتشريع _ 


وقي البخاري: "قال ابن حريج أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الططواف مع 
الرجحال قال كيف بمنعهن وقد طاف نساء البي صلى الله عليه وسلم مع الرحال! قلست: 
أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن 
الرحال؟ قال: لم يكن يخالطن. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف E‏ 
لا تخالطهم» فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت انطلقي عنك وأبت. " 
وهذا كره بعض الفقهاء الطواف مع وحود الاحتلاط بين الرحال والنساء قال الحطاب في 
مواهب الحليل: " نقل في المسائل الملقوطة عن والده أنه يكره الطواف مع الاخحتلاط 
NT‏ 

ومن مراعاة بعض أمهات للمؤمنين للأمر بلزوم البيوت ونبذهن الاحتلاط» اكتفاؤهن 
بحجة الفريضة» وترك القيام للتطوع» وهذا مأثور عن زينب وسودة رضي الله عنهماء 
امالا قول لى اله غه رسام لارزاخة نةم يور الل" ٠‏ 


4 وللزيلعي الحنفي انظر تبيين الحقائق شرح كز الدقائق 16/2 وهو ما يفهم من كلام ابن قدامة والمرداوي 
من الحنابلة انظر المغي 185/3 والانصاف 8/4. 

انظر حاشية العدوي 527/1» ونص عليه الإمام الشافعي ني الأم في حق احميلة 232/2 وأضاف الشريفة 
في امحموع نقلاً عن الإمام والأصحاب 14/8» وكذلك ف أسن المطالب 476/1 وانظر المغن 157/3 وهو 
في كتب فقهاء الحنابلة كثير. 

197 ممتنعة عن خالطتهم» ناحية بعيدة عنهم. 

1 صحیح البخاري 585/2 وغیره. 

و الجليل شرح مختصر خليل للحطاب المالكي 110/3 وكذلك الفواكه الدواني 358/1 


و367 وحاشيتا قيلوبي وعميرة في فقه الشافعية 134/2. 
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لعله حديث صحيح فقد رواه جمع من طريق زيد بن أسلم عن واقد بن أبي واقد عن أبيه عن البي صلى الله 
عليه وسلم» وقد خحرجها من هذا الطريق الإمام أحمد في مسنده 218/5 واليٍ تليهاء وكذلك أبويعلى 32/3› 
والبيهقي في الكبرى 327/4 228/5 وأبو داود ق سننه 140/2» وأرسلها عبدالرزاق عن زيد بن أسلم بي 
مصنفه 8/5» وغيرهم وقد أعل بعض أهل العلم كالذهي في الميزان (119/7) هذا الطريق بتفرد زيد بن أسلم 
بالرواية عن ابن أبي واقد» غير أن ابن حجر في الفتح صححها وقال: (74/4) " وإسناد حديث أبي واقد صحيح 
وأغرب المهلب فزعم أنه من وضع الرافضة.. وهو إقدام منه على رد الأحاديث الصحيحة بغير دليل"» ولعل لإعلال 
الذهي لتلك الطريق وحهه» وأياً ما كان فالحديث صح من طريق ابن أبي ذئب عن صاح مولى التوأمة عن أبي هريرة 
عن البي صلى الله عليه وسلم» وصالح وإن احتلط فإن رواية ابن أبي ذئب عنه قديعة كما قرر الحفاظ» قال ابن 
عد ان ا ا (الفروع لابن مفلح 531-530/1)» وقال الميثمي في المجحمع 214/3: "وفيه 


الفصل الأول: الاختلاط تحت أضواء الشريعة 


الاختلاط بين الواقع والتشريع _ 


ومن مراعاة أهل العلم للمنع من الاحتلاط قول ابن جماعة في منسكه الكبير: "ومن 
أكبر المنكرات ما يفعله حهلة العوام قي الطواف من مزاحمة الرحال بأزواحهم سافرات عن 
وحههن» ورا كان ذلك ي الليل» وبأيديهم الشموع متقدة..." إلى أن قال: "نسأل الله 
أن يلهم ولي الأمر إزالة المنكرات" » قال الميتمي بعد أن نقله: "فتأمله تجحده ا 
وحوب المنع حي من الطواف عند ارتكابمن دواعي الفتنة""". 

ومن مراعاتم للمنع من الاحتلاط في النسك قوهم: لايستحب ها أن تزاحم الرحال 
لاستلام الحجر الأسود”'. 

وقوهم: لاتقف المرأة على الصفا للدعاء إلا إذا حلا المكان عن مزاحمة الرحال» 
ويكون سنة في حقها إذا حلا المكان*"''. 

ولعله يأ ذكر طرف من أقواحم الي تفيد اعتبارهم المنع من الاحتلاط في التعليسل 
للأحكام. 

ونما سبق نخلص إلى أن الشارع حف الحج والعمرة بمأحكام تكفل منع اللخاطة الحرمة 
ومن ذلك اشتراط الحرم» ومع ذلك ندب للمرأة إلى ترك مزاحمة الرحال» واستحب ها 
الفقهاء لأحل ذلك ما لم يستحبوه للرحال. وقد كانت أمهات المؤمنين ونساء الصالحين 
يراعين ذلك فيمتزن عن الرحال» غير أنه تبقى طائفة نسوة قي القدم والححديث يصدق 
فيهن قول الأول: 

من اللاي لم يحججن يبغين حسبة ٠‏ ولكن ليقتلن البريء مغفلا 


صالح مول التوأمة ولكنه من رواية ابن أبي ذئب عنه وابن أبي ذئب ”مع منه قبل احتلاطه"» وهو كما قال وإليه 
أشار الحافظ قي التقريب» وهو الذي عليه الأئمة كما أشار إليه ابن عبدالبر في التمهيد 361/23 ومن هذا الطريق 
حرحه الإمام أحمد 446/2 و 324/6 وهو ف مسند الحارث 440/1 وعند الطيالسي 229/1 وأبي يعلى 
3 88/13» وغيرهم» وحاء من طريق ثالث لابأس به فقد جحاء من عدة أوحه عن عثمان الأحنسي عن 
عبدالرحمن بن سعيد بن يربو ع عن أم سلمة كما عند أبي يعلى 312/12 والطرراني في الكبير 313/23 
وغيرهما. فالحديث صحيح إن شاء اللّه» وقد وثتق رواته المنذري في الترغيب والترهيب 138/2» وصححه الميثمي 
في جحمع الزوائد 214/3 وكذلك الألبان في صحيح أي داود 1515» وقد تكلم أهل العلم ق تأويله. 

الفتاوى الفقهية الكبرى» لابن حجر افيتمي 202-201/1. 

المغي 183/3. 

الفواکه الدواني 359/1. 


الفصل الأول: الاختلاط تحت أضواء الشريعة 


الاختلاط بين الواقع والتشريع _ 


فعلى أحت الإسلام أن لاتغتر بمنء نسأل الله أن يصلح حال أخواتنا وأمهاتنا ونسائنا 


5- خروجهن للجهاد: 

إن خحروج النساء في الصدر الأول للغزو تطوعا بل واستشهاد بعضهن حق لامرية فيه 
قدت الا مه ااا اد و ا و ا ا 
غزو المرآة قي البحر» وباب: حمل الرحل امرأته قي غزو دون بعض نسائه» وباب: غزو 
النساء وقتاهن مع الرجال» وباب: مداواة النساء الجرحى قي الغزو» وباب: رد النساء 


الجرحى والقتلى. 
غير أن الشارع لم يوحب عليهن الحهاد بالاتفاق"» قالت عائشة رضي الله عنها 
للبي صلی الله عليه وسلم: "افد اهر" قال: "ل لک أفضل الجهاد حج E‏ 


ومن علله قول الصنعان: "لأن النساء مأمورات بالستر والسكون» والجهاد ينافي ذلك إذ 
فيه مخالطة الأقران» والمبارزة ورفع الأصوات" ٠"‏ وقد نص أهل العلم على أن الذكورية 
شرط لوجوبه. 

بيد أن حرو ج النساء في العصر الأول للجهاد كان منضبطا بضوابط الشريعة» والي 
منها مراعاة المنع من الاخحتلاط» وأسباب الفتنةء فمن أحازوا حروج النساء للغزو”"" 
احتلفوا قي حروج الشابة إلى أرض العدو بينما رحصوا للعجوز» وقالوا بالكراهة لخروجها 
في سرية لايؤمن عليهاء وعلق بعضهم الإباحة بكون العسكر كثيرا تؤمن عليه الغلبة""» 
وهذا هو الأقرب. 

ومن الضوابط الشرعية لجواز خروج النساء للجهاد: 
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الموسوعة الفقهية 119/22. 

e SS NOS EE gE E 
.460/2 سبل السلام‎ 

منع بعضهم انظر المدونة 499/1 وقد نقل عن ابن قاسم الجواز إذا م خف على العسكر لقلة العدو. 
انظر طرح التثریب 48/7 وقد نقله عن ابن عبدالبر. 
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الفصل الأول: الاختلاط تحت أضواء الشريعة 


الاختلاط بين الواقع والتشريع _ 


وجحود الحرم لعموم أدلته» وعدم وجحود ما بخصص موطن الجهاد» وقد نص أهل العلم 
E‏ ذل 119 

وهذا هو الذي ورد عن الصحابة فقد كانوا يخرحون للجهاد ورعا صحجبوا بعمسض 
الحارم من نحو زوحة وأم» ولا أظن أن منصفاً لبيباً يتصور حروج نساء ذلك الحيل للجهاد 
وبقاء أزواحهن أو أبنائهن أو أحوالهن أو أعمامهن أو سائر حارمهن في قعر البيوتات! 
ومن ظن ذلك فقد أساء الظنّة عن أثن الله عليهم وأوحب حسن الظن مهم *(لولا إذ 
معتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير وقالوا هذا إفك مبين#» بل كانوا يبادرون 
إلى الجهادء وأحبار مبادرتمم مشهورة معروفة» وقد تخلف في أحد المغازي ثلاثة نفر فأنزل 
الله فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة» كما قال عز وجل: #إوعلى الثلانّة الذي لفو خی ي 
ذا ضَاقت عَلَيْهِمْ الأَرْض بمًا رحبت وضاقت عَليهم أنفسهم وظنو 1 
لا ليه َيه ثم تاب عَليهم يووا إن الله هو الوب الرّحيم). 

ومن ضوابط الشرع الي يقتضي حسن الظن ممن التزامهن بما؛ الحجحاب والتستر» 
فالأمر به عام ولم يأت ما يخرج محل الجهاد عن ذلك العموم» والأصل التزامهن بأمر 
الشارع. 

O a O 
عينها.‎ 

وظيفة النساء في الجهاد: 

قدا قالت ا "لاتسد الثغور بالحصنات"» وهذا حق فإن القتال وسد الثغور» 
لايناسب بنية المرأة وحلقتهاء ولاسيما ف تلك العهود» ومن تأمل حروج النساء قي الجهاد 
وحده لحاحة الخدمة والرحوع بالموتى» أولضرورة مداواة المرضى والجرحى» أما إذا م 
تكن نثمة ضرورة فلا تباشر علاج اأحبي» قال الشوكان: "قال ابن بطال: ويختص اتفاقهم 
ذلك بذوات الحارم» وإن دعت الضرورة فليكن بغير مباشرة ولا مس» ويدل على ذلك 
اتفاقهم أن المرأة إذا ماتت ولم توحد إمرأة تغسلهاء أن الرحل لايباشر غسلها بالملس» بل 
يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري» وقي قول الأكثر تيمم» وقال الأوزاعي: 


1 
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انظر شرح السير 1456/4. 


الفصل الأول: الاختلاط تحت أضواء الشريعة 
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تدفن كما هي: قال أبن لتر الفرق بين حال المذاواة:وغسل ايت أن الغسل عبادة 
والمداواة ضرورة» والضرورات تبيح الحظورات" *' وهذا الكلام ينسحب على غير الغزو 
وإن كان وقوعه في الغزو أكثر. 

هذا هو الأصل ثي خروجحهن للجهاد» وتلك هي وظيفتهن» يؤكد ذلك حديث الربيع 
بنت معوذ في البخاري وغيره: "كنا مع البي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى 
ونرد القتلى إلى المدينة"» وفي لفظ "فنسقي القوم ونخدمه""”. 

غير أنه وردت أخبار تفيد حروج النساء عن هذا الأصل في بعض حالات الاضطرارء 
ا ر کی ا وا ف ا اه رتا 

حكم شهودهن القتال والتحامهن بالرجال 

ليس للمرأة أن تشهد القتال وتلقحم بالرحال» قال ابن حجر في الفتح معلقاً على 
تبويب البخاري: غزو النساء وقتاهن مع الرجال» وقد ورد فيه حديث انس رضي الله عنه 
في اشتغال بعضهن بالسقيا فقال: "لما كان يوم أحد نمزم الناس عن البي صلى الله عليه 
وسلم" قال: "ولقد رأيت عائشة بنت أي بكر وأم سليم وإنُما لمشمرتان أرى حدم 
سوقهضا ٠‏ قرات القربت وقال غيره: تلان القرب على عرفا م قرغا ق أفلرا 
القوم ثم ترحعان فتملآما ثم تحيعان فتفرغانما قي أفواه القوم" ”قال ابن حجر: "وم أر في 
شيء من ذلك التصريح بأممن قاتلن» ولأحل ذلك قال ابن المنير: بوب على قتالهن وليس 
هو قي الحديث» فإما أن يريد أن إعانتهن للغزاة غزو» وإما أن يريد من ما ثبتن لسقي 
الجرحى ونحو ذلك إلا وهن بصدد أن يدافعن عن أنفسهن» وهو الغالب. انتهى"» ولغرابة 
أن يكون مراد البخاري بقوله وقتاهن مع الرحال» أي اشتراكهن فيه» التمس ابن حجر - 
ا و و اک و ا 
أن لايقاتلن وإن حرحن قي الغزو» فالتقدير بقوله: "وقتالمن مع الرحال" أي هل هو 
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انظر نيل الأوطار 282/7. 
صحيح البخاري 1056/3 باب مداواة النساء الجرحى والذي بعده. 

آي ااال تامالعب فرق الكميه وقد كان عقا قل الا عل أن بكرن الط عن خر 
قصد» انظر فتح ابن حجر (78/6). 

متفق عليه» البخاري 1055/3 ومسلم 1443/3. 
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الفصل الأول: الاختلاط تحت أضواء الشريعة 


الاختلاط بين الواقع والتشريع _ 
mB‏ 


ولعل ق هذا بعدا كما قال العييْ: "م يكن غرض البخاري هذا الاحتمال 
E E E‏ 
هل هو سائغ؟ بل هو واحب عليها الدفع إذا دنا منها العدو"”» وعلى هذا فيجحوز أن 
يكون التقدير وقتاهن مع الرحال أي في حال الاضطرار إذا دن منهن الرحال كماقي 
الأثر» غير أن قول العييْ بل هو واحب محل نظرء فقد ذهب بعض أهل العلم إلى إباحة 
توليتهن الأدبار بالفرار حال الاهُزام وسيأتي نص الشافعي فيه قريباً. وقد أورد البخاري 
الآثار ني خدمتهن الجحيش ورعايتهن الأسرى وإرحاعهن الموتى بعد أن ذكر حروحهن 
للغزو ومشا ركتهن فيه» وكأنه يشرح كيف كان جهادهن» وهمذا قال الصغعاني: "ويي 
البخاري ما يدل على أن حهادهن إذا حضرن مواقف الجهاد سقي الماء ومداواة المرضى 
E E E ES EGE AR E O Ns‏ 
النساء للقتال» أن كن يداوين الجرحى ويقمن على المرضى ولايحضرن القتال ٠‏ وهذا 
هو المتوجه فلايتصور خروج النساء لمباشرة القتال مع تصور طبيعة القتال في ذلك الجيلء 
فإئة تاح إل سواعد,الرحال» وبنية المرأة ضغيفة ودا لوحب عليها الفتال " كشان 
سائر الضعفاء قال في السير: "لايعجبنا أن يقاتل النساء مع الرحال قي الحرب» لأنه ليس 
للمرأة بنية صالحة للقتال» كما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: "هاه ما 
كانت هذه تقاتل"» ورعا يكون قي قتاها كشف عورة المسلمين» فيفرح به المشركون» 
رعا ءیكز ن ذلك ست تراه اشر كن عل الاين فق رة اخت ارال الا اة 
الفا علي فال فلخ رن عن مده ودا الى اوه كن ات رة الال إلا أن 
يضطر المسلمون إلى ذلك» فإن دفع فتنة المش ر كين عند تحقق الضرورة ما يقدر عليه 


الفتح 78/6. 

.166/14 عمدة القاري‎ 7 
AOL SNS 
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مسند الإمام أحمد 224/1 والسنة محمد بن نصر 48/1» وأصله ثابت من عدة طرق. 

انظر شرح السير الكبير 184/1 وبدائع الصنائع 98/7 والمغن 163/9 وحاشية القيلوبي وعميرة 
4,., وتحفة المحتاج 231/9 ومغن الحتاج 18/6 وماية الحتاج 55/8 والفتاوى المندية 189/2 ودقائق 
أولى النهى 617/1 والتجريد لنفع العبيد 250/4 ومطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى 500/2. 
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المسلمون جائز بل واحب"” » ومذا ورد أنه يرضخ هن إن خحرجن من الغنيمة ولاأيسهم 
وما ورد في إسهامه لبعضهن حمل على الرضخ"" وذلك لعدم شهودهن القتال. 

وقد تقرر أن الضرورة تبيح المحظور»ء فإن اضطرت النساء لمباشرة القتال إذا ازم 
المسلمون أو عم النفير واحتلطت الأمور» فلا حرج قي مشا ركتهن ودفاعهن عن أنفسهن» 
وعلى مثل هذا يحمل ما روي عن بعض الصحابيات كأم عمارة نسيبة بنت كعب رضي 
ی ف ھا رع ھا رک ا ت ت فة 
E E a O EEE‏ 

كما أن هن أن يجاهدن بغير إذن إذا دهم المسلمين عدو في قعر الدور» ففي مثل هذه 
الأحوال ليس هن إلا أن يدافعن عن دينهن وأعراضهن وأنفسهن وقد احتلف أهل العم 
هل هذا واحب عليهن في تلك الحال أو من اللواذ بالفرار؟ قال الشافعي رحه الله: "ولو 
شهد النساء القتال فولين رجحوت أن لا يأنمن بالتولية» لأمن لسن ممن عليه الجهاد كيف 
کانت E‏ 

تنبيه: 

رويت آثار عن بعض النساء وأخبار بعضها ليس فيها حجة وكثير منها لايثبت» وهو 
في كتب المغازي والسير كثير» وقد قال الإمام ابن تيمية: "قال الإمام أحمد ثلائة أمور ليس 
ها إسناد: التفسير والملاحم والمغازى» ويروى ليس ها أصل أي إسنادء لأن الخالب عليها 


129 شرح السير للسرحسي 184/1 وانظر كذلك البحر الرائق لابن نحيم 83/5. 

ر 3307 وبع عل الع أن من كات لن الال علها كن فجاف الخد فاه م ا 
بسهم. 

انظر السير 279/2 والطبقات الكبرى لابن سعد 415-413/8 وقد نقلاه عن حمد بن عمر المعروف 
بالواقدي» قال عنه الذهبي: "جع فأوعى» وحلط الغث بالسمين» والخرز بالدر الثمين» فاطرحوه لذلك» ومع هذا 
RS N EA INN E EES‏ 
(468/9) : "وقد تقرر أن الواقدي ضعيف يحتاج إليه قي الغزوات والتاريخ وتورد آثاره من غير احتجاج» أما في 
الفرائض فلاينبغي أن يذكر" ثم ذكر عدم الاعتبار بتوثيق من وثقه. 

انظر السير 279/2 وقد ذكره من طريق ابن سعد» وهو عنده ني الطبقات 415-413/8 وقد أورده 
الواقدي في المغازي. 

الام 179/4. 


الفصل الأول: الاختلاط تحت أضواء الشريعة 


الاختلاط بين الواقع والتشريع _ 


المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير» والشعي» والزهري» وموسى بن عقبة» واببن 
إسحاق» ومن بعدهم كيحى بن سعيد الأموي» والوليد بن مسلم والواقدى ونحوهى"". 

الخلاصة.. 

ما غل ها سى ف ى اهاد الام اناتور إباحة امتزاج الخال واا 
احتماعهم متداحلين في ميدان واحد» بل لا يتصور وحود النساء أو غيرهن من أحل 
الذاواة رالاعا ر مط مدان لمر كة الذي حلط ف الال اتال وط ار فة 
الرؤوس» وقد عُلم ن لمَنْ يشتغل بالإسعاف والمداوة أماكن خحاصة منعزلة بخلى إليها 
الجرحى أو المرضى. 

ومعلوم أن ما أباحتة الضرورة يقدر بقدره ومن ذلك مباشرة المرأة علاج الحريح 
لمحن والمريض المقعد وفقا لشرطه» ومنه أيضاً التحامها بالرجال للذود عن عرضها 
ھا ا 

هذا مع أن الجال قي موطن الجهاد بعيدة عن الظنة E SME E‏ 
أن يلتفت بمنة أو يسرة» وهل يظن عن تُعاين أمثال هؤلاء» و من يشارفون على اهلكة كل 
کن ل ندري ال آي شيع صر أمرها إذا على غار لمر كه هل بن أن اة 
U ENN SA NASE SEE SS‏ 
في الأسواق وغيرها من مواطن الريب وأسباب الفتن. بل كيف يقال بجواز مشا ركتهن في 
الجيش أو الشرطة مع معطيات واقع الناس اليوم. 

أيحق لمنصف قرأ الشريعة» وعلم مقاصدهاء ونظر في دأبها على حاية النساء بسياج 
يحول دوين ودن الخلطة والابتذال» أيحق له أن يستدل ما وقع عرضاً أو اضطرارا على 
حواز الاحتلاط ف النتديات والقاعات» ولسم حدلاً -على سبيل قل إن كان للرحمن 
E E E‏ 
العقول قياس أماكن اللهو والفساد على مواطن الإيعان والجهاد؟ أيستوي مكتب ضيق أو 
حل لاتؤمن فيه ريبة» مع موطن يزداد فيه الإبمان» ويتترل فيه الرضا على العباد من الرحمن؟ 


ازى 346/13 


الفصل الأول: الاختلاط تحت أضواء الشريعة 


الاختلاط بين الواقع والتشريع _ 


إنه قياس مع الفارق» ومثله قياس خروج بعض النساء مع ضوابط الأمس قي الغفزوء 
بدحول بعضهن الشرطة أوالجيش بي واقع الناس اليوم. 

قال الشيخ بكر أبوزيد: "وعن أم سلمة -رضي الله عنها- أا قالت: يا رسول الله! 
تغزو الرجال ولا نغزو» ولا نصف اليرات؟ فانزل الله ل رلاتتمتوا ما فضل الله به بعضك 
على بعْض) [النساء: 32] . رواه أحمدء والحاكم وغيرهما بسند صحيح. 

3 ANOS GSA E E E E 
روهذا الحديث يرد على الكذابين المفترين -في عصرنا- الذين يحرصون على أن‎ : 7 
تشيع الفاحشة بين المؤمنين» فيخرحون المرأة عن خدرهاء» وعن صوما وسترها الذي مر‎ 
الله به» فيدحلوفًا قي نظام الجحند عارية الأذر ع والأفخاذ» بارزة المقدمة والمؤخرة» متهتكة‎ 
فاجرة» يرمون بذلك ق الحقيقة إل الترفيه الملعون عن الجنود الشبان الحرومين من النساء‎ 
في الحندية» تشبهًا بفجور اليهود والإفرنج» عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة)‎ 
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حراسة الفضيلة ص93-92. 


الفصل الأول: الاختلاط تحت أضواء الشريعة 


الاختلاط بين الواقع والتشريع _ 


بعض أدلة المنع من الاختلاط من الكتاب والسنة الثابتة: 

ما سبق من تقرير مراعاة الشريعة لأصل الفصل بين الرحال والنساء في التشريع» دليل 
ظاهر يفيد تحر الاحتلاط» حاصة مع بيان تلك النماذج الي رعا اشتبهت على البعض» 
فظنها حجة له وهي على حلاف قصده» وسوف يأ ذكر طرف من مراعاة أهل العلم 
هذا الأصل في سائر الشريعة» ومع ذلك فإن أدلة الكتاب والسنة الصحيحة حاءت متعددة 
في المنع من الأسباب المؤدية إلى الاحتلاط» وكذلك قي المنع من أمور يقتضيها الاحتلاط 
ولاشك أن الوسائل ها أحكام المقاصد» وما لا يتم ترك النهي إلا به فهو منهي عنه» ولقن 
كان هذا اللفظ (الاخحتلاط) حادثاء فإن حكم معناه يستنبط من نصوص عامة» و أخحرى 
صريحة حاءت بقطع أسبابه» وثالثة حاءت بقطع مايقود إليه. 

وفيما سبق ذكر شيء من ذلك» وفيما يلي طرف لنصوص عامة يدخل في معناهها 
الاحتلاط» وأحرى حاءت .نع أسباب الاحتلاط وثالثة حرمت أمورا يقتضيها الاحتلاط: 

1- قوله تعالى: #وإذا سالنموهن متاعاً فسنالوهن من وراءِ حجاب 
ذلِكم أطهر لفلويكم وقلوبهن). 

دلت هذه الآية على أن الأصل احتجاب النساء عن الرجحال» فققد "أوجحب الله أن 
يكون الخطاب بينهن من وراء حجاب يحجز بين المرأة والرحل وهذا ظاهر في تحرع 
قال القاضى عياض ى رض اغجاب عل رواج التي صل ال اة 
وسلم: "ولايجوز هن إظهار شخوصهن» وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه الضرورة من 


الخروح الو ال ا ی ا ف ا 


الاحتلاط 


كن إذا قعدن للناس جلسن من وراء الحجاب» وإذا حرحن حجين وسترن أشخاصهن» 
كما جاء في حديث حفصة يوم وفاة عمر» ولا توفيت زينب رضي الله عنهاء جعلوا ها 
قبة فوق نعشها تستر شخحصها" والآية وإن كانت موجهة لنساء البي صلى الله عليه 
وسلم» غير أا حاءت معللة بقول ربنا سبحانه: إذلكم أَطْهر لقلوبكم وَقَلوبهُنً "فبين 
أن العلة هي طهورية قلوب النوعين» والتباعد عن دواعي الريبة وقذر القلوب» ولاشك أن 


عن مقال المفي حول منتدى جدة الاقتصادي نشر في الشرق الأوسط بتاريخ 2004/4/21ءم» وغيرها. 
اوی ع ارچ 04 15 


الفصل الأول: الاختلاط تحت أضواء الشريعة 


الاختلاط بين الواقع والتشريع _ 


هذه العلة تشمل جيع نساء المؤمنين» لأنه يطلب قي حقهن طهارة قلويمن» وطهارة قلوب 
الرحال من الميل إلى ما لاينبغي منهن. فليس لقائل أن يقول: هذا الأدب الكريم السماوي» 
المقتضي الحافظة على الشرف والدين وأطهرية القلوب من الميل إلى الفجور» يجوز إلغخاؤه 
وإهداره بالنسبة لغير أزواج البي صلى الله عليه وسلم من نساء المؤمنين» لأن طهارة القلب 
وجانبة أسباب الرذيلة» أمر مطلوب من الجميع بلا شك» مع أن النفوس أشد هيبة لأزواج 
الي صلى الله عليه وسلم من غيرهن؛ لأنمن أمهات المؤمنين" ٠"‏ ولأهمن من خيرة نساء 
العا مين» فمن دونمن -و كل النساء دونمن- من باب أولى» قال القرطي: "ويدحل قي ذلك 
جميع النساء بالمعئ» وما تضمنته أصول ا ومن "المقرر عند العلماء المؤيد 
بالدليل هو استواء جميع الناس ف أحكام ا ببعضهم» إلا ما 
جاء النص مصرحاً با لخصوص فيه» ولذلك فجميع الخطابات العامة يدحل فيها البي صلى 
الله عليه وسلم نفسه» وأحرى غيره. وما ذلك إلا لاستواء الجميع في الأحكام الشرعية إلا 
ما قام عليه دليل حاص» فقد سأل الصحابة البي صلى الله عليه وسلم فأحايمم عا يتضمن 
ذلك» فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال : "لن يدحل أحدكم عمله الحنة". قالوا: يا رسول 
الله ولا أنت. قال: "ولا أنا أن يتغمدن الله برحهمة منه وفضل" فكأمُم يقولون له: أت 
داحل معنا في هذا العموم؟ وهو يجيبكم بنعم. وما ذلك إلا لاستواء الجميع في الأحكام 
الشر ةة 

فإن قيل: آية الحجاب تخص .منطوقها زواج البي صلى الله عليه وسلم. 

فالجواب: أما لم تدل على أن غيرهن من النساء لا يشا ركهن قي حكمها. والأصل 
مساواة الجميع قي الأحكام الشرعية إلا ما قام عليه دليل حاص. 

ولذا تقرر ق الأصول أن حطاب الواحد المعين من قبل الشرع من صيغ العموم؛ 
لاستواء اللمجميع في أحكام الشرع» وحلاف من حالف من العلماء ف أن خطاب الواحد 
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فتاوی الشيخ محمد بن إبراهيم 245/10. 
تفسير القرطي 227/14. 


الفصل الأول: الاختلاط تحت أضواء الشريعة 


الاختلاط بين الواقع والتشريع _ 


يقتضي العموم حلاف لفظي» لأن القائل بأن حطاب الواحد لا يقتضي العموم موافق على 
أن حكمه عام إلا أن عمومه عنده لم يقتضه خحطاب الواحد بل عمومه مأحوذ من أدلة 
أحرى كالإجماع على اسواء الأمة ق التكليف. وكحديث "ما قولي لامرأة إلا كقول لمائة 
امرأة" فالجميع مطبقون على أن حطاب الواحد يشمل حكمه الجميع إلا لدليل حاص» 
واحتلافهم إا هو هل العموم عقتضى اللفظ أو بدليل آحر". 

فالآية غامة عموما مخنويا يشل هيع التساء ا سواء أكان ظريق إثبات هذا العموم 
العقل”“ لورود العلة الي يدور عليها الحكم في آحر الآيةء أو العرف اكتفاء بأول الشاهد 
من الآية» وهذا ما يعرف عند الأصوليين بفحوى الخطاب» ويسميه بعضهم لحن 
الطاب ار ا وير عد ا هى ارا وهي رة اکت که 
موافقا و ا اللمطا و ف ا رل عة أي سان ل وقد بو الفا الان 
الحلي“ وآحرون دلالة النص» وقد قالوا: الثابت بدلالة النص لايجتمل الخصوص ‏ 
وإذا كان المسكوت عنه أولى رعا ماه البعض قياس الأولي“ فسواء قيل هذا أو هذا فإن 
الأصوليين اتفقوا على أن مثل هذا يدحل فيه عمومهن» وإن اختلفوا هل يسمى قياسا أو 
لاء ولعله تأت الإشارة إليه عند ذكر الدليل الرابع. 


فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم 247-245/10. 


اتف الأصوليون على أن العموم من غوارض.الألفاظ» واحتلفوا هل يكون من غوارض المعان» والصواب أنة 
يكون كذلك انظر الفتاوى 162/2 ومابعدها لشيخ الإسلام ابن تيمية» وكذلك 188/20 وأيضاً منهاج السنة 
2 وقد نص بعض الأصليون على أنه إذا نص الشارع على العلة على وحه لايقبل تأويلها فلابد أن يعم 
الحكم (البحر الحيط للز ركشي نقلاً عن أبي إسحاق 45/7). 

اللفظ قد يكون عاماً بالعرف أو بالعقل انظر شرح الك وكب النير ص360. 

وبعضهم يجعل فروقاً دقيقةء انظر البحر الحيط 125/5. 

وهذا قد يسميه البعض قياس الأولى» انظر تي التفريق التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 222/3 ولعل القياس 
الجلي أعم من قياس الأولى عند عامة الأصوليين. 

29E AT a E 

ب لا 1 2072 07 ك قن ر 0 ول عل ااب 
ولكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق هذاء فإنكاره من بدع الظاهرية» ال لم يسبقهم بها أحد من السلف". 
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الفصل الأول: الاختلاط تحت أضواء الشريعة 


الاختلاط بين الواقع والتشريع _ 


2- الأمر بغض البصر والعفو عن الفجأة: 

أف اله الرجال بقض التصر و أمراالساء بذلك فقال تعالى: قل للمُومنينَ يَعْضوا منْ 
بصارحم ویحقظوا فرُوحھُم ذلك از کی لھم إن اله حير با يصون وقل للمُومتات 
غص من أَبصًارهنً الآيتين. ولم يعف الشارع إلا عن نظر الفحأة» فقد صح عن 
جحریر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر 
الفجاءة فأمرني أن أصرف ا وروي عن علي رضي الله- عنه أن البي صلى 
الله عليه وسلم قال له: "يا علي» لا تتبع النظرة النظرة فإنغا لك الأولى وليسست لك 
ا وععناه عدة أحاديث» بل لم يرخص الشارع ق الجلوس بالطرقات للرحال 
إلا بشرط إعطاء الطريق حقه ومنه غض البصرء ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد 
ا لخدري رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والجلوس بالطرقات"» 
فقالوا: يا رسول الله ما لنا من جحالسنا بد نتحدث فيها. فقال: "إذ أبيتم إلا الجلس فأعطوا 
لطر حف فالا و ا حن لطر ا ر سول اه فال غق اضر و كف اذ ورك 
السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"*'. وجه الدلالة من الآيتين والآثار بعدها: أن 


الله أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر» وأمره يقتضى الوجوب» ثم بين تعالى أن هذا 


ا 


رواه مسلم 1699/3 وكذلك هو عند الترمذي وقال بعده: حسن صحيح (السنن 101/5)» ورواه 
ا 

رواه الحاكم في مستد ركه من طريق شريك 212/2 وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه» ورواه أحمد 
في المسند 351/5 353/5 357/3 وكذا رواه الترمذي في السنن 101/5 وقال حسن غريب لانعرفه إلا 
من حديث شريك» ورواه أيضاً أبوداود 246/2 والبيهقى ي الكبرى 90/7 وف الشعب 364/4 وكذلك 
هناد في الزهد 649/2 وكذلك الطحاوي في شرح معان الآثار 15/3 وكذلك الروياني في الملسند 22/1 
وذكر متابعة اسرائيل لشريك في أي ربيعة» ورواه من طريق اد بن سلمة ابن أبي شيبة في المصنف 7/4 وقال 
المقدسي في المختارة بعد أن ذكر طريق اد بن سلمة اسناده حسن 108/2 ثم ذكر قول الطبراني ف الأوسط 
1 لایروی هذا لخدي عن عل إلا I N N RTT‏ 
من غير طريق اد أو شريك وقال: م نسمعه إلا من عباد عن محمد بن فضل» ورواه من طريقه الدارمي 386/2› 
ورواه الإمام أحمد 159/1 وكذلك في فضائل الصحابة 601/2 وقد حسن العلامة الألباني إسناده قي غير 
فوصوع: 

ضيح البخاري 2300/5 ومس 1675/3 
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أزكى وأطهر ٠‏ » فكيف يحصل غض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة عند نزول 
المرأة ميدان الرحال واحتلاطها معهم في الأعمال؟ والاحتلاط كفيل بالوقوع قي هذه 
الحاذير ا5!. 

وإذا كان استراق النظر خيانة كما في قول الله تعالى: يعم حائئة الأعين وما تُحفي 
الصدورٌ# فكيف تكون المخالطة؟ 

وإذا مى الشارع عن النظر إلى النساء بسبب ما يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل 
في الاحتلاط» فكذلك الاحتلاط ينهى عنه لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه ممن التمة 
بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأً منه» وواقع الناس اليوم يبين أن الاحتلاط يفضي لاما لوقع 
البصر عما أمر الله بحفظه عنه» وإذا كان الذي يفضي إلى الوقوع في الحظور يلزم منه 
وقو ع اححظور» ففعله حرام عند من قال بسد الذرائع وعند من لم يقل فهو بعثابة ما لا 
يتم الامتقال إلا به» وعلى أقل الأحوال هو بعثابة "الذرائع" التي تفضي إلى الحظور غالباء 
وقد ذكر أهل العلم أن الحكم إذا علق .مظنة استوى وحودها وعدمه. 

وهذا الوحه ذكر نحوا منه الإمام البيهقي في شعب الإبعان» فقال: "الغا والسبعون من 
شعب الإيمان: الغيرة وترك المذاء" وذكر قول الحليمي في تعريف المذاءء فقال: "أن يمع 
الرحال والنساء ثم يخليهم عاذي بعضهم بعضاء وقيل هو إرسال الرجال مع النساء من 
قوهم مذيت فرس إذا أرسلتها ترعى" ثم قال: "وقال الله عز وجل: #إوقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجحهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها©» وقال: #إيا 
أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا# فدحل في جلة ذلك أن يحمي الرحل امرأته 
وبنته من مخالطة الرحال. ."'. 


انظر رسالة العلامة محمد بن إبراهيم في حكم الاختلاط ص4. 


حطر مشاركة المرأة للرحل في ميدان عمله» للعلامة ابن باز رحمه الله وهي في محموع الفتاوى والقالات 
1.. ط دار القاسم 1418. 

اظ البح اي ۰90/8 

شعب امان 412-411/7. 


الفصل الأول: الاختلاط تحت أضواء الشريعة 


الاختلاط بين الواقع والتشريع _ 
mB‏ 


عم يغض البصر! 

وهنا لعله يرد سؤال عن ماذا يغض طالما أن الجحجاب مفروض والقرار مأمور به» فعم 
يغض البصر؟ وحجوابه أن غض البصر يكون عن الحارم كلهاء فقد تخر ج امرأة لحاجحة» ورعا 
حرجحت نساء مترحصات بغير حاجة» ورا كان الجتمع حكشأن سائر الجتمعات- خليطا 
لايخلو من کتابیات ونحوهن» وغض البصر مطلوب عن کل سافرة» أو هيفاء مقبلة»› أو 
عجزاء مدبرة» بل مطلوب حبس اللحظ عن لحظ غضيضة طرف غافلة» سواء كانت 
معذورة» أو مائلة ميلة أو أمة أو كتابية. والشريعة الإسلامية بحمد الله واقعية تتعامل مع 
طبائع الناس على اختلاف أصنافهم» فتشرع الأحكام لكافة الأحوال» فهي صالحة لكل 
زمان ومكان وحال» ما فرط ربنا في الكتاب من شىء» وهذه الواقعية ممة ظاهرة في 
التشريع» ومن تأمل وحد أنه ما من حرم إلا وقد شرعت أحكام تتعاة عن يقارفه عامدا 
ا ا 

3- حديث: "المرأة عورة..". 

روى ابن خزيمة قي صحيحه وغيره حديث ابن مسعود عن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: "إن المرأة عورة فإذا حرحت استشرفها الشيطان"* قال المناوي: "يعن رفع البصر 
ا 93 ورواه أيضاً في التوحيد من حديث قتادة عن مورق وقد صحح رفعه الإمام 
الدارقطي كما قي العلل له (314/5)» وقد RS ERS Ra E‏ 413/12 
وكذلك الميثمي في موارد الظمآن 103/1 ورواه الترمذي في السنن وقال: حمسن غريب (476/3 إلا أن 
المنذري قال ق الترغيب والترهيب 142/1: "رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب" وهذا تصحيح من 
الإمام الترمذي له» ولعله كذلك تي بعض نسخ الجامع وما يؤيده نقله من قبل غير المنذري كالزيلعي يي نصب 
الراية 411/1 وكذلك ابن الهمام في فتح القدير 259/1 وكذلك ابن حجر قي الدراية قي تخريج أحاديث المداية 
1 نقل تصحيحه عنه ويبعد وهم هؤلاء جميعاء وقد عزاه المنذري في الترغيب والترهيب 141/1 للطبراي ي 
الأوسط وقال رحاله رحال الصحيح» وكذا قال الميثمي قي جحمع الزوائد 34/2 وقال قي الي بعدها: رحاله 
موثوقون» وهو قي الأوسط للطبراني 101/8 وقي الكبير 108/10ء وقد صحح هذا الحديث الدارقطي والترمذي 
وابن خزيمة وابن حبان وحوده ابن كثير (التفسير 483/3) والمنذري واميشمي وغيرهم» والظاهر أنه صحيح وقد 
حالف هماما سليمان بن المعتمر فرواه عن قتادة عن أبي الأحوص» وطمذا شك ابن خزية قي “ماع قتادة هذا الحديث 
خحاصة عن مورق» ولعل الصواب صحة “ماعه له منه» فالرواي عن قتادة حمام» ولفن كان سليمان أجل وأوثق في 
الحملة فإن هماما من أوثق الناس في قتادة حاصةء فهو رابع أربعة في قتادة لا يقدم عليه فيه إلا ابن أبي عروبة وهشام 
وشعبة (انظر الكامل 129/7 وتمذيب الكمال 306/30 والجحرح والتعديل 108/9 وغيرها)» خحاصة إذا 


حدث عن همام من روی عنه متأخرا لکونه من کتابه» وعمرو بن عاصم من طبقة من رووا عنه احيرا كعفان بن 
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إليها ليغويها أو يغوي با فيوقع أحدها أو كلاهما قي الفتنةء أو المراد شيطان الإنس ماه 
به على التشبيه» معن أن أهل الفسق إذا رأوها بارزة طمحوا بأبصارهم نحوهاء 
والاستشراف فعلهم لكن أسند إلى الشيطان لما أشرب ف قلويهم من الفجور ففعلوا ما 
فعلوا بإغوائه وتسويله وكونه الباعث عليه. ذكره القاضي. وقال الطيي: هذا كله حارج 
عن المقصود والمعن المتبادر اما ما دامت قي خحدرها لم يطمع الشيطان فيها وقي إغواء 
الناس فإذا حرحت طمع وأطمع لاما حبائله وأعظم فخوخه وأصل الاستشراف وضع 
الكف فوق الحاحب؟' ورفع الرأس للنظر "3 وهذا إبار من الصادق المصدوق صلى 
الله عليه وسلم» وسواء کان الاسة E ES‏ وهو الظاهر 
وماذکروه من تأويل لازم له- أو ما ذكر من تأويلات فإن المعن المتفق عليه مراڏ» وهو 
حض النساء على عدم الخروج ولزوم البيوت» لكونه أصون همن» فكيف يقال بجواز 
احتلاطهن بالرجال. 
4- دلالة قوله تعالى: لوقرن في بيُوتځن) 
ومن الأدلة قوله تعالى: #إوقرن في وتكن ولا رحن تبرج الحاهاية الأولى)» فأمرهن 
بالقرار» ثم منعهن من الخروج غير متحجبات» ومع قرارهن بي ا منع صلی الله عليه 
وسلم الرحال الأحانب من الدحول عليهن فقال: "إياكم والدحول على النساء" فلما قيل 
ل الحو قا ال ارت وها یدل على )نامر اقرا ل اا بسا الي 
صلى الله عليه وسلم» وقد سبق ذكر جملة من كلام أهل العلم في ذلك منهم القرطي وابن 


مسلم وحبان ويمز» ووقد احتج البخاري برواية عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة في مسة مواضع من صحيحه» 
ويعزز صحة رواية مام أيضاً متابعة سعيد بن بشير وسويد بن إبراهيم -ولعل الصواب فيهما أمُما صالين 
للاعتضاد- هما فهو لم يتفرد جما عن قتادة والله أعلم» وقد صح الأثر عن ابن مسعود موقوفا كذلك» فلعل بعض 
الرواة مرة رفعه ومرة أحرى وقفه» ومثله إخبار عن غيب لعله لايقال بالرأي والله أعلم. 

وكذا حعله من أصله المبا ركفوري 283/4 ولعله تبع المناوي» ولعله لايلزم أصل معناه بسط الكف فوق 
الحاحب فهذا يصنع عادة للبعيد» وقد ذكر أهل اللغة أن الشين والراء والفاء أصل يدل على علو وارتفاع» ويقال 
استشرفت الشيء» إذا رفعت بصرك تنظر إليه. 

2960 

متفق عليه» رواه البخاري 2005/5 ومسلم 1711/4. 
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أدلة أخرى على أن القرار ليس خاصاً بنساء النبي (صلى الله عليه وسلم): 
ت خديت عة ابن غار العا وهر مق غل اوج ا مع أن 


يمنع من دخول الرحال على النساء بل حي بعض غير أولي الإربة منهم» ويباح حروجحهن 
2 

2- الآية السابقة وإن حاءت في معرض خطايمن فهي تشمل غيرهن لما سبق 
من الأدلة الشرعية الي تحرم خحلطة النساء بالرحال. 

3- دلالة الاقتران بالصلاة» والزكاة» وطاعة الله الي لايشك الملسلم ممن 
دحول سائر النساء فيهاء فقد قال الله: #إولًا برجن برج الجاهلية ا أقمْنَ الصا 
وآتين الرًكاة وَأطعْنَ الله وَرَسوة). 

4- ومن الأدلة على أن المراد عام يدحل فيه عامة النساى هو العلة الي 
حعمت ها الآية: الما بريد الله ليذهب عَنكم ارحس آهل الست ويهر كم هرا 
وهذه علة مرادة لحميع النساءء وإنما لم يرد الله أن يطهر قلب من أراد به فتنة» كما قي 
سورة المائدة: #ومَن يرد الله فة فلن تملك لَه من الله شا اولك الدین لم برذاللا 
ن يُطَهَرَ لوبهم لَهُمْ في الذي حزيّ ولمم في الآحرة عَذَابٌ عضي أما سان ثر امؤمنين 
فيريد الله تطهيرهم وهذا أمر البي صلى الله عليه وسلم فقال: #إحذ من أموالهم و 
هرهم ول ركيهم بها وصَل عَلَيْهِمْ إن صلائك سكن لهم وَاللَهُ سَميعٌ عَليمٌ» وكذلك 
الرخس يريد الله أن يذهبه عن المسلمين» وعموم النساء يشملهن الأمر باجحتابه لإفاجحقيرا 
الرّحْس من ونان واوا قول الرور# فالعلة الي حتمت ما الآية دليل واضح على 
عمومها فلايقال بتخصيص شيء منها إلا بدليل آخر ظاهرء وقد ذكر الأصوليون أن العلة 
إذا نص عليها بوحه لايجتمل التأويل فلابد أن يعم الحكم”' وقالوا: "النص على العلة نص 


158 


انظر البحر الزخار للمرتضي 84/4. 
انظر البحر الحيط للز ركشي 45/7. 
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على الحكم قي لها" هذا مع أمُم م يشترطوا لصحة العلة النص عليها وهي هنا 
منصوصة ظاهرة بل حاءت بأداة الحصر (إنما)» وقد ذهب بعض الأصوليون إلى أن العمل 
بالعلة هنا ليس من باب القياس بل هو استمساك بنص لفظ الشار ع" قال ابن تيمية بعد 
أن تقل الاتفاق على قبول مغل هذه العلة: "وإن اختلفوا هل يسمى هذا قياسا أو لا 
فإنة سود ونو ذلك فانه يفهم منه آنه لا دخل دارة من کان مبتتعا أو من كان 


ع 


امود 

5ے ونما يدل كذلك على أن الآية مراد بها عموم النساء ما ثبت عند مسلم 
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "حرج البي صلى الله عليه وسلم غداة وعلييه 
مرط مرحل من شعر أسود» فجاء الجحسن بن على فأدخله» ثم جاء الحسين فدخحل معه» ثم 
حاءت فاطمة فأدخلهاء م حاء علي فأدحلهء غم قال: لما يريد الله يذهب نكم 
ارحس اهل البيّْت ويْطهركم تَطْهيرًا#"' فهذا نص على دحول فاطمة رضي الله تعالى 
عنها و للستت من أزواجه» وكذلك دلیل على دحول أو لادها ومنهن بناها ولسن من 
أزواجحه. وهذا قال ابن كثير لما ساق قول عكرمة قي الآية: "من شاء باهلته أا نزالت في 
شأن نساء البي صلى الله عليه وآله وسلم" قال: "فإن كان المراد امن كن سبب التزول 
دون غيرهن فصحيح» وإن أريد أمْن المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظر» فإنه قد وردت 
N |‏ أعم من ذلك..."" وساق أحاديث عدة في المعن المرادء وما 


0 


ينظر شرح الكوكب النير 302/2 وكذلك كشف الأسرار 378/2 وأيضاً البحر الزحار 188/1ء 
والتقرير والتحبير 198/2 وإعلام الموقعين 107/3» وغير ذلك وهو معروف عند الأصوليين بشي مذاهبهم. 
ممن نتصر له ابن فورك انظر البحر الحيط 237/7» ونحوه قول الغزالي والآمدي وغيرهما انظر البحر الزحار 
190/1. 

اقتضاء الصراط المستقيم 284/1. 

مسلم 1883/4. 


164 تفسیر ابن کثیر 4843« ومابعدها. 
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5- دلالة قوله صلى الله عليه وسلم: "فاتقوا النساء". 

كما ي حديث أي سعيد الندري عن مسلم» قال صلى الله عليه وسلم: "إن الدنيا 
حلوة حضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون» فاتقوا الدنياء واتقوا النساي 
فإن أول فتنة بي إسرائيل E Rs‏ 

ف"حصص بعدما عمم إيذانا بأن الفتنة يمن أعظم الفتن الدنيوية» فإنه سبحانه أحبر 
بأن الذي زين به الدنيا من ملاذها وشهواتما وما هو غاية أما قي طلايما ومؤثريها على 
الآحرة سبعة أشياء أعظمها التساء اللان هن أعظم زينتها وشهوما وأعظمها فتبة"“. 

و"وحه الدلالة: أن البي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء النساءء وهو أمر يقتضي 
الوحوب» فكيف يحصل الامتثال مع الاحتلاط ؟! هذا لا يجوز "". 

قصة سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة1. 

والشاهد فيها أا "حاءت إلى البي صلى الله عليه وسلم» فقالت: يارسول الله! إنا كنا 
ندعو سالا ابتأء وإن الله قد أنرل ما أنزل» وإنه كان يدحل علي..." الحديث فأقرها البي 
صلى الله عليه وسلم على عدم الاحتلاط معها بذلك التبن بعد نزول القرآن» وأمرها 
بإرضاعه مس رضعات لتحرم عليه" '. 

فإذا كان لايجوز الاحتلاط مع من يقوم مقام الابن مالم يكن رما فكيف يسوغ 
الاحتلاط بغيره. 

7 "على رسلكما إنها صفية" الحديث“ . 

وفيه أن صفية حرضي الله عنها- زارته في معتكفه» فأرادت أن تنقلب فقال مها: لا 
تعجلي حن أنصرف معك. فخرج البي صلى الله عليه وسلم» معها فمر رحلان من 
الأنصار» فلما رأيا البي صلى الله عليه وسلم أسرعاء فقال البي صلى الله عليه وسلم: على 


صحیح مسلم 2098/4 برقم (2742). 

0 

فتاوی ابن إبراهیم 41/10. 

القصة في صحيح البخاري 1957/5 رقم 4800 وانظر صحيح مسلم 1077/2. 
292279 

رواه البحاري في الصحيح 1159/3رقم (3107)» ومسلم 1712/4 برقم (2174. 
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رسلكما إا صفية بنت حيي. قالا: I a Oe‏ 0 
الإنسان جحرى الدم وإن حشيت أن يقذف في قلوبكما شيا 

وقد أورده البيهقي ي الشعب تحت فصل فيمن أبعد نفسه عن مواضع الهم وقال 
الإمام الشافعي -رحه الله- : "أراد عليه السلام أن يعلم أمته التبري من التهمة في علهاء 
لملا يقعا في حذور» وما كانا أتقى لله من أن يظنا بالبي صلى الله عليه وسلم شيئ" 
وقال الماوردي: "فما كل ريبة ينفيها حسن الثقة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسسلي 
وهو أبعد خلق الله من الريب وأصوفمم من التهم» وقف مع زوجته صفية ذات ليلة علسى 
EE IAGO DEE OE ENE a‏ 
هما: على رسلكما إنما صفية بنت حيي. فقالا: سبحان الله! أوفيك شك يارسول الله؟ 
فقال: مه» إن الشيطان يجري من أحدكم ججرى لحمه ودمه»ء فخشيت أن يققذف قي 
RT‏ 

ثم قال الماوردي: "فكيف من تخالحت فيه الشكوك. وتقابلت فيه الظنون» فهل يَعْرّى 
مر فى مواقف الريب مڻ قادح ی ولائم E‏ 

والشاهد أن البي صلى الله عليه وسلم» قرر أن حلطة الرحل بالمرأة موطن ريبة» وحل 
تممة» مع أن هذه الخلطة كانت عند المسجد» وقي محل عام مطروق» وزماما ليلة من ليال 
ا مع امرأة مضروب عليها الحجاب الكامل بير حلاف 
لكوما من أزواحه» صلى الله عليه وسلم» أضف إلى ذلك الأصول المقررة؛ كعصمة البي 
صلی الله عليه وسلم» ورسوخ إعان صحابته» رضوان الله تعالی عليهم. 

كل ذلك لم يبرر ترك بيان أن الاحتلاط بالنساء موضع قممة» ومحل شبهة. 

هذا نزر يسير من الأدلة» ومن تأمل نصوص الوحيين» وأحكام الشريعة اتضح له بجلاء 
حرصها على أن تكون أحت الإسلام درة مصونة لايقع عليها للريبة ظل» ولؤلؤة مكنونة 
لانمتد إليها يد لامس. وللعلامة محمد بن إبراهيم رسالة وحيزة بليغة ذكر فيها تسعة عشر 


3215 

الط تور ان كر سور ابقر ةر ها فر وهن وا غا كرتت 225/149 
E‏ 

SMS E 


الفصل الأول: الاختلاط تحت أضواء الشريعة 


الاختلاط بين الواقع والتشريع _ 


دليلاً على حرمة الاحتلاط فاتراحع ٠‏ بل حي عقلاء الغربيين كتبوا في التحذير من 
الاحتلاط وآثاره الضارة وهم في ذلك مقولات معلومة منشورة» لعله يأ ذكر طرف 
منها. 
الضرورة إذا اقتضت اختلاطاً: 
تقرر أن الاحتلاط حرم "ولا يدحل قي ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه 
ويكون في مواضع العبادة كما يقع في الحرم المكي والحرم المديي نسأل الله تعالى أن يهدي 
ضال المسلمين» وأن يزيد المهتدي منهم هدى» وأن يوفق ولاتمم لفعل الخيرات وترك 
امنكرات» والأحذ على يدي السفهاء إنه ميع قريب جي "؟". 

فمن المقرر أن الضرورات تبيح المحظورات» بيد أن الضرورة تقدر بقدرهاء فيتقي المرء 
ربّه ویتحرز عما ماه عنه ما استطاع. 

فإذا اقتضت الضرورة احتلاطاًء كما قي الحج على سبيل المثال- فإن الحج ركن من 
أ ركان الإسلام وهو فعل مأمور مقدم على ترك الحظورء فإن اشتد الزحام ولم بعكن جنبه 
كال حال في هذه الأزمنة» فتؤدي المرأة فرضهاء متقيدة بضوابط الشرع» حريصة على 
محرمهاء ثم تتحرز ما استطاعت» والله غفور رحيم. 

ومثل الحج سائر الضرورات الي تبيح المحظورات» فينبغي أن تقدر بقدرهاء ولايتعدى 
قدر الاضطرار فيهاء وهذا يقدره ويقرره أهل العلم والشأن فهم أعلم بضابط الضروريات 
وأحدر بعرض الوقائع على الأحاديث والآيات» فإن وحدت ضرورة لاتكون إلأ مع 
الاحتلاط فكشأن سائر الحظورات تباح بقدر الحاحة» وبعد انتهائها يعود كل حكم إلى 
أصله. 

افتعال الضرورة! 

الضرورة حالة ملجئة لفعل» والإلجاء لايعتبر باختيار الشخص وفعله بغير إكراه» 
فلايجوز بحال أن تفتعل نازلة أوتصنع بيغة لاحتلاط الرحال بالنساء أو لاتراععي الفصل 
بينهم» ثم يقال بجواز الاحتلاط فيها للضرورة» فمثل ذلك افتغات على الشرع لايقر فاعلوه 


وان عذر بعض من واقعه باضطر اره» والذي ينبغى هو أن يقوم ساس البنيان وفق ضوابط 


أفردت في رسالة مستقلة وهي في جحموع فتاواه ره الله 35/10. 
السابق 44-43/10. 


الفصل الأول: الاختلاط تحت أضواء الشريعة 


الاختلاط بين الواقع والتشريع _ 


الشريعة» فإذا وقع محظور لضرورة بعد التحرز ساغ الاعتذار بالضرورة» إن كان الضرر 
المترتب على اث ركه أعلى» على أن تقد الضرورة بقدرها. 

وإلا لكان المفتعل للضرورة المعتذر با كمن قطع يدي مسلم ورجليه ثم أذهب سمعه 
وبصره وقال هذا تحل له الزكاة! إذ ليس له عائل. 

أو كالذي صبر إنسانا عن الطعام والشراب فلما أشرف على الملكة قدم له لحم حير 
أو ميتة وقال: كله اضطرار! 

أما إذا اضطر مضطر لحاحة عند من لم يراع ضوابط الشرع فيما أنشأً فالمضطر معذور 
والمغرط موزور وإلى الله ترجع الأمور والله عليم بذات الصدور. 


طرف من كلام أهل العلم في المنع من الاختلاط: 

لقد راعی علماؤنا ر مهم الله أصل المنع من اختلاط الرجحال بالنساء قي كثير من 
الأحكام» وعللوا به» ولعله سبق ذكر طرف من ذلك وليس الغرض هنا تقرير أعيان 
المسائل الي رعا عللوا بالاحتلاط منعهاء ولا الكلام على ما قيل فيها بنفي ولا إثبات» 
فرعا حالف مخالف فيهاء وإنما الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من للمنع بالاحتلاط 
وتعليلهم به الكثير من الأحكام» مع نصهم على المنع منه' 

ومن ذلك ما نقله ابن القيم رحه الله: " ولي الأمر يجب عليه أن يمنع احتلاط الرحال 
بالنساء قي الأسواق, والفرج, وجحامع الرحال. قال مالك رحه الله ورضي عنه: أرى 
لالامام أن يتقدم إلى الصيّا غ في قعود النساء إليهم, وأرى ألا يترك المرأة الشابة تجلمس إلى 
الصيّا غ فاا رة لمجال واشادم الذرك, ال لا تتهم على القعود, ولا ينهم من تقعد 
عنده: انالا ار دلت :اسا ا فالامام مستقول عن ذلاك, والفتنة به عظيمة, 
قال صان اله عليه وشام : "مار كت بغدي فة أضر على الرخال من الفلا ٠‏ وخب 


وهذا نظير ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم بعد أن سرد جملة من 
أقوال الفقهاء في مسائل يرون فيها مخالفة الكفار وأهل البدع؛ ثم قال رهه الله: "ولیس الغرض هنا تقرير أعيان هذه 
السائل» ولا الكلام على ما قيل فيها بنفي ولا إثبات» وإنما الغرض ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير أهل 
الإسلام". ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم 401/2. 

أ تحالت: أي أُسنّت و كبرت» يقال : حلت فهي حَليلة » و جات فهي مجالة. 

انظر المدحل لابن الحاج فإن فيه مزيد تفصيل 199/4 . 
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الفصل الأول: الاختلاط تحت أضواء الشريعة 


الاختلاط بين الواقع والتشريع _ 


عليه منع النساء من الخروج متزينات متجمّلات, ومنعهنٌ من الثياب الي يكن بها 
کاسیات عاریات, کالثیاب الواسعة والرقًاق, a‏ من حديث الرحال, ف الطرقات, 
ومنع الرحال من a‏ 
ولي الأمر أن يفسد على المرأة -إذا تحمّلت وتزينت وحرحت- ثيايمًا بحبر ونحوه, فقد 
رخص ف ذلك بخض الفقهاء وأصاب, وهذا من أدن عقوبتهن الالية: وله أن حبس المرأة 
إذا أكثرت الخروج من منزها, BS E N LSE‏ 
إعانة هن على الإنم والمعصية, والله سائل ولي الأمر عن ذلك. وقد منع أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في طريق الرحال, والاحتلاط ممم في الطريق. 
فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك ..". 

إلى أن قال: "ولا ريب أن تمكين النساء من احتلاطهنٌ بالرحال: أصل كل بايّة وشرٌ, 
وهو من أعظم E INES N ORR NE‏ العامة 
والخاصة, واحتلاط الرحال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزناء وهو من أسباب الموت 
العام, والطواعين المتصلة. ولا احتلط البغايا بعسكر موسى, وفشت فيهم الفاحشة: أرْسَل 


۱ 
س 


الله إليهم الطاعون, فمات في يوم واحد سبعون ألفا, والقصة مشهورة قي كتب التفاسير. 
فمن أعظم أسباب الوت العام: كثرة الزنا, بسبب تمكين النساء من احتلاطهن بالرجال, 
والمشي بينهم متيرحات متجملات, ولو علم أولياء الأمر ما قي ذلك من فساد الدنيا 


والرعية -قبل الدين- لكانوا أشد شىء منعا لذلك". 


> ثم قال رحمه الله مشيرا إلى ما يناسب واقعهہ: "وإن رأى 


۵ 


يوث: "هو الذي يجمع بين الرحال والنساي مسي 


ر 


وقال الماوردي رحه الله يعرف الد 


ع 181 
بذلك لأنه يدث بينهم' . 


وقد منع علماؤنا بعلة الاحتلاط شهود بعض الواحبات» قال النفراوي ف من دعي إلى 


ت ۶ 
سے 


وليمة عرس: المتبادر من الأمر الوحوب.. قال حليل: تحب إحابة من عينَ وإن اا 
..." قال: "شم شرع في بيان ما يسقط الإحابة بقوله: "إن لم يكن هناك" أي في معل 


الوليمة "همو مشهور" أي ظاهر بحيث يخالطه المدعو وهو ما يحرم حضوره وفسره بقوله: 


الظرق اللكية مر 240: 
181 أدب الدنيا والدين ص268. 


الفصل الأول: الاختلاط تحت أضواء الشريعة 


الاختلاط بين الواقع والتشريع _ 


ی 


"ولا منكرٌ بين" أي مشهور ظاهر, كاختلاط الرجال بالنساء, أو الجلوس على الفرش 
الكائنة من الحرير, أو الاتكاء على TT‏ 

وقد نقل أئمة المالكية؛ كابن فرحون» وابن زيد البرناسي» وأحهمد القراقي» أنه لايختلف 
في المذهب في عدم قبول شهادة من يحضرون الأعراس الي بمتزج فيها الرجال بالنساءء وما 
شابه ذلك» وقالوا: لأن بحضورهم في هذه المواضع تسقط عدالتهي“'. 

E RO A E e 
الرحال» ولايسلم الرحال على النساء"» قال:"وهذا صحيح فنا خلطة وتعرض,» إلا أن‎ 
تكون امرأة متجالة؛ إذ الخلطة لاتكون بين الرحال والنسايء» وهذاهو المقصود‎ 
1 وال‎ 

E A O JE ELAN ES SENET 
E EE E N E حليل: "وينبغي‎ 
ا ا‎ 
معلوماً أو يومين فعل".‎ 

ثم نقل عن ابن الحكم قوله: "أحب إِلي و 
والنساء ق ا 

وعن المازري: "إن كان الحكم بين رحل وامرأة أبعد عن المرأة. 

E e AE AN RS 
وكذلك حضور مالس الوعظ» قال في الكافي: "والفتوى اليوم على الكراهة قي الصلاة‎ 


1871 


182 


الفواكه الدواني 322/2. 

انظر أنوار البروق في أنواع الفروق للقراقي 156/4 وكذلك تبصرة الحكام قي أصول الأقضية ومنهج 
الأحكام لابن فرحون 361/1 والموسوعة الفقهية 290/2. 

أحكام القرآن» 428/3. 

التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق: محمد بن يوسف العبدري» 119/8 وقد نبه على هذا في غير شرح 
لمحتصر خليل» وانظر منح الجليل لعليش 306/8. 


السابق. 
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السابق. 


الفصل الأول: الاختلاط تحت أضواء الشريعة 


الاختلاط بين الواقع والتشريع _ 


كلهاء لظهور الفساد» وم كره حضور المسجد كره حضور حالس الوعظ حصوصا 
عند هو لاد الالء الذيق لوا ية الخلا 

وقال الحموي معللاً حكمه على الزفاف: "وهو حرام قي زماننا فضلا عن الكراههة 
لامور كفي غلان مها اشتادط التسا بار ال" ٠‏ 

وعلل ابن عابدين رد شهادة من حرج للفرحة على قدوم أمير بقوله: "لما تشتمل عليه 
ee ESE OO‏ 

ومن نكت الأحناف قول بعضهم في الآفة الستون من آفات اللسان: "الإذن والإحازة 
فيما هو معصية» كإذن الزوج لامرأته أن تخرج من بيته إلى غير مواضع خصوصة" ثم عدها 
منبعا وقال: "وفيما عدا ذلك من زيارةالأحانب وعيادم والوليمة لا يأذن ها ولو أذن 
ا ا 

ومن اطراد الشافعية على قواعدهم منعهم من اخحتلاط الرجال بالنساء أمواتأء قال في 
معام القربة: "ولايدفن في قبر واحد ميتان ما أمكن» وإن احتمع موتى في وباء جعلنا 
الرحلين والثلاثة في قير واحد» وقدمنا الأفضل إلى جدار اللحده فيقدم الأب على الاإبن» 
والابن على الأم لمكان الذكورة» ولايجمع بين الرحال والنساء» فإن دعت الضرورة جعلنا 
بینهما ا من E‏ 

ونحوه قول الرملي: "ولايجوز الحمع بين الرحال والنساء إلا لضرورة متأكد 

وقد ذكر الفقهاء أنه يشر ع للمرأة أن تبادر بالخروج من المسجد لتسلم من مزاحممة 
الرحال* واستحبوا للرحال أن بمكثوا ريشثما تصدر النساء ما لم يكن ا 


ليس فيهم نساء”» وقد مضى قي الكلام على شهود النساء للأعياد والصلوات بعض ما 


1931. 
. 0 


188 


البحر الرائق لأبي نحيم 380/1. 

1 غمز عيون البصائر قي شرح الأشباه والنظائر 114/2. 

رد الحتار على الدر المختار 355/6. 

بريقة محمودية للخادمي 11-10/4. 

معام القربة قي معام الحسبة» محمد بن الإحوة القرشي» ص50. 
فتاوى الرملي 41/2 وانظر نماية الحتاج شرح المنهاج 10/3. 
EEE‏ 

أشار إليه ابن حجر في الفتح 336/2. 
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الفصل الأول: الاختلاط تحت أضواء الشريعة 


الاختلاط بين الواقع والتشريع _ 
mB‏ 


: ٤ء‏ 2 e‏ م ¢ „ .196 
ذكره آهل العلم تي حروحها للصلاة» و كيف خخرج» ومن آين تدحل» وأين تققف « 


وم تنصرف» وكل ذلك حذار الاخحتلاط بالرحال. 

وكذلك راعوا المنع من الاحتلاط في الطواف» وقد سبقت الإشارة إليه» عند دكر 
مراعاة الشريعة المنع من الاحتلاط في النسك. 

وقال الشيخ الحليل أبوبكر الطرطوشي -رحه الله- وقد سقل حول الاجتماع لختم 
القرآن: "إن كان ذلك على وجه السلامة من اللغطء ولم يكن إلا الرحال» أو الرحال 
والنساء منفردين بعضهم عن بعض يسمعون الدعاء فهذا البدعة الي كره مالك رمه 
الله.." إلى أن قال: "و كل من قال بأصل الذرائع يلزمه القول بهذا الفر ع» ومن أبى أصل 
الذرائع من العلماء يلزمه إنكاره لما يجري فيه من احتلاط الرحال والنساء"”. 

وذكر ابن حجر اميثمي في الفتاوى الحديثة: أن"الموالد الي تفعل عندهم قي زمنه 
أكثرها مشتمل على شرور » ولو لم يكن منها إلا رؤية النساء الرحال الأحانب لكفى 
IT‏ 

وقد علل بعضهم اشتراط الذكورية ق القاضي أو الحاكم فقالوا: ليتمكن من مخالطة 
ا 2 

وقد تقدم ذكر شيء من كلامهم بهذا عند ذكر مراعاة عدم الاحتلاط في الشرائع» 
كالحج والجهاد وغيرها. 


من كلام العلامة محمد بن إبراهيم: 
للشيخ محمد بن إبراهيم رحه الله حواب مطول عن حكم الاحتلاط أفرد قي رسالة 
e:‏ الإشارة إليها فليراحع» ولعله یکتفی هنا بنقل مواضع أخحری من کلامه في فتاواه 


شرح النووي 159/4 وفيه تعليل استحباب تأحرها في الصفوف الخلفية للمنع من الاخحتلاط» وتبعه 


المبا ركفوري في التحفة 14/2 وكذلك ف عون المعبود 264/2 وانظر الديباج 154/2» وفيض القدير 
3 ونيل الأوطار 226/3. 

ادحل لابن الحاج 297/2. 

عن فتاوی ابن إبراهیم 61/3. 

انظر حاشية قيلوبي وعميرة 174/4» وكذلك معي الحتاج 418/5 وكذلك فاية الحتاج 238/8. 


الفصل الأول: الاختلاط تحت أضواء الشريعة 


الاختلاط بين الواقع والتشریۓ ے 
حارج تلك الرسالة حاصة وأن شيغاً من الرسالة فاح عبقه بين طيات البحث. وانظر 
كذلك فتاواه ا 

ومن کلامه قوله رهه الله عند تلحيصه ذكر مفاسد الموالد الي عدها ابن الحاج: "3- 
حرو ج النساء إلى المقابر وارتكاب أنواع الحرمات هناك من ا و 

وقال رحمه الله: "وأما احتلاط النساء بالرجال وحصول المفاسد الي ذكرتما” ‏ فهذا 
ا کرای اتا عن اکر هاغل اه . 

وال وم ادك اا النصوص الدالة على منع اخحتلاط الرحال بالنساء لأن 
المرأة الموظفة لا تختص بالنساء لا بد أن تخالط الرجال .عقتضى طبيعة وظيفتها. ومن تلك 
E E O‏ 
سان من وراء حجاب دليل واضح على لزوم الحواحز وعدم ااا 

وقال حول ما تقدم به بعضهم ضد هيعة الأمر بالمعروف» متظلما من سجنه» وتأديب 
ا مشت ر كين قي حفلة زواج بضرب كل واحد منهم خمسة أسواط. 

"بتأمل ما قرره قاضي الأفلاج بحق المذكورين» بناء على ما تحقق لديه من احتماعهم 
مختلطين رجالا ونساء على ضرب الدفوف» وما ترتب عليه من وجود منكرات لا يجوز 
فعلها شرعاء يعتبر إحراء حستاء وني محله» ولا وجه لتشكي المذكورين» بل الذي ينبغي ٿي 
ذلك على ولاة الأمر أن يكونوا عونا لرحال الدين والحسبة ثي قمع أمثال هؤلاء والضرب 
على أيديهم ما يحفظ للدين كرامته وللشرع قداسته ". 


انظر الفتوى رقم (2641)» 44/10» و(2643)» 46/10 والي تليهاء وال تليهماء وكذلك الفتوى رقم 
(2652» 50/10 بل راحع فتواه 10/من35 وإل55. 

الفتاوی 84/3. 

وهو ما يحصل من النساء هناك من حروجهن سافرات» واحتلاطهن بالرجال في حافل الزواج» وعند القدوم من 
السفر» وعند حفل الولادة» ونحو ذلك إلى آحر ما ذكرته (هذا نص السؤال). 

فتواه 49/10. 

السابق 244/10. 


الفصل الأول: الاختلاط تحت أضواء الشريعة 


الاختلاط بين الواقع والتشريع _ 


وک کر ن رت ار هة كان قور بعل اا فط اا ن 
الأمور الحرمة فلا مانع منهء لشرعية إعلان النكا". 

TT‏ الاستة اشر ارا هاما ينبغي أن يكون العمل عليه قي 
مستشفات المملكة» وذلك أن الرحال والنساء الذين يرتادون المستشفيات للعلاج ينبغي 
أن يكون لكل منهم قسم حاص ف المستشفى» فقسم الرحال لا يقربه النساء بحال» ومثله 
قسم النساء» حي تومن المفسدة» وتسير مستشفيات البلاد على وضع سليم ممن كل 
شبهة» موافق لبيئة البلاد ودينها وطبائع أهلهاء وهذا الترتيب لا يكلف شيعا ولا وجب 
التزامات مالية أكثر نما كان» فإن الإدارة واحدة» والتكاليف واحدة» مع أن ذلك متعين 
E ES‏ 

وقال في شروط دراسة تمريض النساء: "ومنها أن يكون عمل المتخرحات في الأحنحة 
النسائية فقط» ولا يكلفن بالعمل قي أحنحة الرحال» ومنها أن يكون التدريب العلمي ق 
اقا الساتة ن دن ا با جال" 


من كلام العلامة ابن باز: 
قال رحمه الله: "والكتاب والسنة دلا على تحر الاحتلاط وتحرم جميع الوسائل المؤدية 


N 


وقال: "لقد ذكرنا من الأدلة الشرعية والواقع الملموس ما يدل على تحر الاحتلاط 
واشتراك المرأة في أعمال الرحال مما فيه كفاية ومقنع لطالب الحق» ولكن نظرا إلى أن 
بعض الناس قد يستفيدون من کلمات رحال الغرب والشرق»› کا ا ی 


کلام الله وکلام رسوله صلی الله عليه وسلې وکلام غلا اللسلمين»› رآینا أن ننقل هم 


DVDR 
ONIN 

N E 

بحمو ع الفتاوى والمقالات 420/1. 


الفصل الأول: الاختلاط تحت أضواء الشريعة 


الاختلاط بين الواقع والتشريع _ 


ما يتضمن اعتراف رحال الغرب والشرق مضار الاحتلاط ومفاسده» لعلهم يقتنعون 
بذلك, ويعلمون أن ما حاء به دينهم العظيم من منع الاخحتلاط هو عين الكرامة والصيانة 
E E‏ 

ثم قال: "ولو أردنا أن نستقصي ما قاله منصفو الغرب ف مضمار الاحتلاط الذي هو 
نتيجة نزول المرأة إلى ميدان أعمال الرحال لطال بنا المقال ولكن الإشارة لمفيدة تكفي عن 
طول العبارة" . 

وقال معلقاً على من زعم بأن عزل الطالبات عن الطلاب غخالفة للشريعة وأن 
المسلمين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدون الصلاة ني حامع واحد: 
"ولاشك أن هذا الكلام فيه حناية عظيمة على الشريعة الإسلاميةء لأن الشريعة لم تدع 
إلى الاحتلاط حن تكون المطالبة .عنعه مخالفة هاء بل هي تمنعه وتشدد في ذللى"". 

وما قاله رحمه اللّه: "فمن واحب النصح والتذكير أن أنبه على أمر لاينبغي السكوت 
عليه» بل يجب الحذر منه» والابتعاد عنه» وهو الاحتلاط الجحاصل من بعض الجهلة» يي 
بعض الأماكن والقرى مع غير المحارم» و ا ا هذا عادة أجدادهي» 
E‏ 

وقال حول الاحتلاط قي المدارس الابتدائية: "إن الاحتلاط وسيلة لشر كثير» وفساد 
كبير لايجوز فعله" ثم قال: "وبكل حال فاحتلاط البنين والبنات ي المراحل الابتدائية منكر 
RT‏ 

وقال رحه الله: "من المعلوم أن نزول المرأة للعمل في ميدان الرحال يؤدي إلى 
N NE A E‏ 
مصادم لنصوص الشريعة ال تأمر المرأة بالقرار ق بيتهاء والقيام بالأعمال الي تخصها قي 


لسابق 425» وقد نقل قطعة من كلام الغربيين لايناسب تكرارها فلتراحع. 
o‏ 
DASA‏ 
2365 
السابق 234/5. 


الفصل الأول: الاختلاط تحت أضواء الشريعة 


الاختلاط بين الواقع والتشريع _ 


بيتها ونحو» نما تكون فيه بعيدة عن خالطة الرحال"... إلى أن قال: "والأدلة الصريحة 
الصحيحة الدالة على تحر الخلوة بالأجنبية» وتحريم النظر إليهاء وتحريم الوسائل الموصلة إلى 
الوقو ع فيما حرم اللّه» أدلة كثيرة حكمة قاضية بتحرم الاحتلاط المؤدي إلى ما لاتحمد 
عتم "214 

وسل عن حفلات التوديع المختلطة» فقال: "الحفلات لاتكون بالاحتلاط! بل 
الواحب أن تكون حفلات الرجحال للرحال وحدهم» وحفلات النساء للنساء وحدهن» أما 
الاحتلاط فهو منكر» ومن عمل أهل الجاهلية نعوذ بالله من ذلك" . 

وللشيخ رحمه الله رسائل وفتاوى متعددة قي المسألة غير ما أشير إليه؟. 


وما سبق نزر يسير» وطرف من كثير» ولعل فيه كفاية» ولعله قد تبين من خلال 
العرض الآنف أن المنع من اختلاط الرحال بالنساء» ليس من مفردات الحنابلة! فهؤلاء 
علماء الإسلام بشي مذاهبهم» وعختلف أعصارهم وأمصارهم يقولون به. فليست الدعوة 
ا و ا تھ ل هی اة اة 


بعض شبه من اختلط عليه الاختلاط: 

إن الشبه ال يتمسك بها بعضهم لاتخرج عن كوما احتلاط مع التحرز لضرورة أو 
اج ملف أو الق فيا مستمسك ألا بل بها ادل هى عد العقلاء حجة على 
موردها. 

ولو أمعن القارئ الكرمم النظر قي الشبه الي يسوغ اا اکور و 
لوجحد أن الإشكال يكمن في التمسك بأمور محملة» حملت على معن فاسد» ساق إلييه 
ارتباط الذهن بواقع الناس اليوم» والواحب حمل احمل على وجه صحيح دل عليه الشرع» 
ما أمكن ذلك. وبخاصة إذا حاء احمل من صاحب الشريعةء أو من الجيل الذي عرف 
بالترامه للشريعة. 
السابق 355/6 وانظر كذلك 418/1. 
السابق 429/9. 
° راحع موقعه على الإنترنت» على الرابط التالي: /10042.0۲8.۶4ا. WW‏ 114://۷ وابحث عن "الاختلاط ". 


الفصل الأول: الاختلاط تحت أضواء الشريعة 


الاختلاط بين الواقع والتشريع _ 


ومن هذا القبيل ما يستدل به على جواز الاحتلاط من نحو شهود المسلمات في العصر 
الأول للجمع والجماعات والأعياد» وكذلك حجهن واعتمارهن وحهادهن» ونحو ذلك مما 
سبق بيان وهه الشرعي» بعيدا عن راقم الاس ليوح 

غير أن هناك وة ار ادات ل اق ولعله يتم التعرض لبعضها فيما 
لي: 


الاستدلال بقصة يوسف عليه السلام: 

من شبه من أشكل عليه الاحتلاط» ما يستدل به بعضهم» من دخول ڼي الله يوسف 
على النسوة» قال الله: #إفلما معت .عكرهن أرسلت إليهن وأعتدت هن متكا وآتت كل 
واحدة منهن سكينا وقالت احرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن) الآيةء وسن 
تأمل هذه الآية وما حاء قبلها وبعدها حزم بأنه لايصح الاستدلال مماعلى حواز 
الاحتلاط. بل الآيات حجة عند النظر والتأمل لمن منع من الدخول على النساء 
وخالطتهن: 

فيو سف عليه السلام اشتراه عزيز مصر» وکان في بيته وكان خروجه بأمر ربة البيت 
فكان الخروج في حقه لضرورة أو حاحة» خحاصة وأنه لايعلم لماذا دعي» فغاية ما في القصة 
الاستدلال بفعل النسوة أو امرأة العزيز» وهذا استدلال بفعل من كان على الشرك» ومع 
ذلك فإن الآيات في سياق القصة وما تبعها من فتنة حصلت للنساء بل ولامرأة العزيز من 
قبل دليل على حرمة الاخحتلاط» فمن حلل الاخحتلاط بقصة يوسف لم يفقه ما استدل به 
عليه من سورة يوسف» ولو فقهه لحرم الاخحتلاط به» فانظر إلى الفتنة الي حصلت إلر 
الدحول على النساء ولعن عصم الله يوسف عليه السلام فأراه برهان ربه لكونه من 
اللحلصين» فمن الذي يضمن هداية من تقحم الفتن وعرض نفسه فها؟ ف إياكم 
ولرل على السا كاقل تاغل اه يدرس ٠‏ 


ی جه بط لا 00 157 


الفصل الأول: الاختلاط تحت أضواء الشريعة 


الاختلاط بين الواقع والتشريع _ 


الاستدلال بنبأ موسى مع المرأتين: 

ومن عجيب ما يتمسكون به كذلك نبا موسى -عليه السلام- مع بني صاحب 
مدين» وليس فيه حجة على جواز الاخحتلاط بل هو دليل آخر على المنع» ھرس ار ات 
آم نالتاش يسقوت» ووجد من دوم امرأتين تذودان اغتمهنا عن السقياً مع الوم 
منعزلتان لاتسقيان مع الناس» لم يرضه موقفهما واستغربه وهذا سأهما بعبارة مختصرة: ما 
حطبكما؟ فكان الحواب بأوجز عبارة وبقدر الحاجة: إلانسقي حي يصدر الرعاء وأبونا 

والأسثلة الي ينبغي أن تطرح هنا لماذا هذا الاقتضاب؟ مع أنه عند أبيهماقص 
القصص! ولاذا م تسقيا؟ ولاذا ذادتا غنمهما؟ وعن ماذا ذادتا الغنم؟ أليس عن الاحتلاط 
بغنم القوم؟ ثم ليس الأولى مما أن تعجلا؟ جحواب ذلك في القول باستقرار المع من 
الاحتلاط عندها وهذا قالتا: إلا نسقي حي يصدر الرعاء#ء وقد ذكر بعض المشايخ 
المعاصرين أربعة عشر وجها في القصة انتزع منها الدلالة على منع الاخحتلاط. وآحر ذكر 
a AE a E‏ 


الاستدلال بأخبار سمراء والشفاء رضي الله عنهما: 

ونما أشكل على بعضهم خبر مفاده تولية البي صلى الله عليه وسلم سمراء بنت فيك 
أمر السوق» وحديث ”مراء بنت ميك الذي أحرجه الطبراني في الكبير» صححه بعض أهل 
البي صلى الله عليه وسلم- عليها درع غليظ وخخار غليظ بيدها سوط تؤدب الناس وتأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر ٠"‏ وهو كما ترى ليس فيه ذكر لولاية بل ولاسوق! 


218 


قال العلامة الألبان ني الرد المفحم: "أحرحه الطبراني ق المعجحم الكبير ( 24 / 311) بإسناد حيد» قال الميثمي 
(264/9) ورجاله ثقات"» وقد ذكر مراء بنت فيك الإمام ابن عبد البر في الاستيعاب (1863/4) وذكر نحو 
هذا الأثرء أما ابن حجر سره الله- فقد ذكرها ثم قال في الإصابة (712/7) : "تأي في القسم الثالث" فما أأتت» 
وكأنه نسيها» ومن أشار إلى صحبتها صاحب تاريخ واسط 42/1» ولعل الأثر ختلف فيه لاحتلافهم في ابن أبي 
سليم» ولكن ليس فيه أما وليت السوق. 
SI LE‏ 


الفصل الأول: الاختلاط تحت أضواء الشريعة 


الاختلاط بين الواقع والتشريع _ 


ثم إن الاحتمالات ترد على معناه وغاية ما فيه أنه -ابن أبي سليم- رأى ”مراء تأمر 
حاجتها فرأت المنكرات فأنكرقماء وهذا دأب عباد الله الصالحين» ولعل نما يجعل هذا 
الاحتمال وجحيها هو عدم نقل غیره له ولو کان منصبا لكان معروفا مشهورا منقولا عن 
غیره» زانیا لو كان منصا ى غل عام رده و يضر عته الفغاب بل تدر من لاتكرن له 
حاجحة فيه. 

وأهل العلم لايجرمون خروج للمرأة للحاحة أو الضرورة وإن تكرر الحروج» فلو 
حرحت امرأة لحاحة والتزمت بضوابط الشرع قي خحروحهاء فلا حرج عليهاء فإذا رأت 
کاو کان مها تاره اها أن کر ودا غا ا ت ف 

ولاأيعرف من أشار إلى توليتها السوق منصباء وإنما ذكر عن عمر -رضي الله عنه- أنه 
و لمان بن أي حثمة الشفاء بنت عبدالله العدوية ق السوق» 
ولعل حبر توليتها السوق ليس له سند يعوّل عليه» كما أن ظاهر كلام أهل العلم يفهم منه 
تولية ابنها ومساعدها له في بعض الشأن» فقد ذكرها الحافظ المزي فقال: "و كان عمر بن 
الخطاب يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها ورا ولاها شيئا من أمر السوق ذكر ذلك 
٤‏ ا 221 ا . 
أبو عمر بن عبد البر"*” ونقله نحوه ابن حزم في المحلى ولكن الزرقاني آشتار إل أن من 
و هو ولدها سليمان ن حثمة» قال: 'وقال (أبو) عمر رحل مع أمه إلى الدينة 
ا وکلام الزرقان هو الذي نص عليه ابن عبدالبر كما ف الاستيعاب 2 وقد 
نقله الحافظ ابن حجر ي الإصابة» وقال: " قلت هذا كله كلام مصعب الزبيري وذکره 


2241 
عنه الزبير بن بکار : 


OOS e 
.429/9 

انظر شرح الزرقاي 286/1. 
649/2. 
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الفصل الأول: الاختلاط تحت أضواء الشريعة 


الاختلاط بين الواقع والتشريع _ 


فغاية ما في هذا إن ثبت - فمصعب الزبيري توفي في ستة ونلانين ومائتين وبينه وبين 
عمر مفاوز- أن عمر رضي الله عنه ولاها شيعا من أمر السوق مع ابنهاء ولعل ذلك فيما 
يختص ما يحتاج الرحال دحول النساء فيه فكانت تساعده ني ذلك والله أعلم» وهذا 
الصنيع له وجهه الذي لايخفى فإن شؤون النساء قد لايناسب مباشرة بض حالات 
احتسابما رحال» وهذا ظاهر. 

وأخحيراً هناك من يذكر حبرا عن شخصية يسموفا خولة بنت الأزور ويذكرون قصة 
إنقاذ أحيها ضرار -وهو صحابي معروف- من الأسر» ولا أصل هذه القصة فلا يوقف 
معهاء NE E BARES‏ 


دعاوى غير معقولة: 
ها نقضا» كقوهم الفصل يجج الشهوة» ويلجئ إلى طلب الجنس ولو من المثل» ثم نقضه 
بقوهم» القضية قضية قلوب! إذا سلم القلب فلا متم أين كان صاحبه» والمرأة الشريفة 
تستطيع أن تعيش بين الرحال ق حصن حصين من شرفها وعفتها لا تمتد إليه المطامع. 

وهكذا يدحل صاحب اهوى في مغالطات يهزأً منها قارئ التاريخ»› ویکذھا الواقع 
بإحصائياته» بل بإقرار قدوات المغالطين من رحال الغرب ونسائه. 

أما الدعوى الأول فهي ضرب من الإرهاب الفكري المقيت» يحصر فيه الناس بين 
EYE N Sg OD E E‏ 
ا لجنس احرم» مثلهم كمثل من يقول: إما أن يأكل الناس تما لم يذكر اسم الله عليه» أو 
يو كل لحم الخترير. عجبا! وأين ذهب الحلال الطيب؟ 

ولك أن تعجب أيضا من ذلك الشرف» وتلك العفةء الي يزعم امتلاكها من ييح 
الاحتلاط» ويتهم من ينادي بالفصل بسوء القصد! وأتساءل هل حقا بلغت السذاجة 
بأناس مبلغا يدفعهم لتصديق هذا الذعي؟ 

عاقلا فور أن ار ر هة و و و ى تن ن الفا حن 


أن وجحدت»› ولو ٽي قعر بیت بغاء! 


راحع كتاب عبدالعزيز الرفاعي: خحولة بنت الأزور. 
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کی ا ی و ف ت 
كائناً عشي على الأرض» ويعسك باليد» بل هي أعرض قائمة بالنفوس» فإذا حُبْت 
SF EA UE EA AN E EEE‏ 
حنباته» فلن جحد قطعة اسمها العفة» E E E,‏ هة ارال 
صافية» حي يسقط فيها ما يكدرها. 

إن الصفات والأعراض قابلة للتأثر إذا م تصن» فالخفرات الخود» إذا حرحن فأكثرن 
التعرض لأشعة الشمس الحارقة» مالت نحو السواد أبشارهن وقلوجن البيضاء! 

وكم رأيت إنساناً يتقاطر الحياء من غياه» فعاد إليك بعد أن نحالط أقواماً لم يتركوا في 
وجهه قطرة ماء. 

إن من المستهجن في العقول أن تقول لغواص يجوب أعماق البحار» انزع لباسسك 
الضاقي الأسود وإياك إياك أن تبتل بالماء! ومن قبيله ترك المباعدة بين الرحال والنساء 
وترقب السلامة مع أن "كل فحل مذي وكل أنشى تقذي". 

ألم ير من يناد بمتك الستر بين الرحال والنساء أثر ذلك قي الغرب المتتحضر؟ هل 
حفف ذلك من ثورة الشهوات؟ أم أتاح ها متنفساً فلوثت الأعراض؟ 

م هب أن امرأة درحت على خالطة الرحال فسلم ها شرفها وحياؤها فلم يهزل» فمن 
الذي يكفل عدم حدشها من قبل ثعالب وذئاب البشر.. 


قالت بنو عامر خلوا بني أسد يابۇس للجهل ضرارا لأقوام 
تعدو الذتاب على من لا كلاب له SO E‏ 


يذكر أهل السير والأدب أن عمر بن أي ربيعة بينما كان يطوف بالبيت إذ نظر إلى 
امرأة فوقعت في قلبه» فدنا منها فكلمهاء فلم تلتفت إليه. فلما كان قي الليلة الثانية حعمل 
يطلبها حن أصابما. فقالت له: إليك عي يا هذاء فإنك قي حرم الله وني أأيام عظيمة 
الحرمة. E E U E aS‏ 
الاحتلاط الحظور فقالت لأحيها: أحرج معي يا أحي فأرن المناسك» فأقبلت وهو معها. 


الأبيات للنابغة الذبيان» والمستنفر الحامى: أراد به الكلب يدحل ذنبه بين فخذيه حي يلزقه ببطنه» متأهبا 


للحماية. 
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فلما رآها عمر أراد أن يعرض هما فنظر إلى أخيها معها فعدل عنهاء فتمثلت المرأة بقول 
النابغة السالف. 

وذكروا أن الخبر بلغ اللخليفة المنصور فقال: وددت أنه لم تبق فتاة من قريش قي خحدرها 
إلا معت يمذا الخبر. 

وني الإحصاءات الي تبين ماهو ماثل في أرض الواقع ما يغن عن الأبار نسأل 
الله الحفظ والسلامة. 

أما الزعم بأن الدعوة للعفاف ونبذ التبذل والاحتلاط سبب لتأحج نار الشهوات فهو 
من أظهر الباطل» فهؤلاء أهل الإسلام ودعاته الملتزمون بأحكامه ومن ذلك الفصل بين 
الرحال والنساءء حافظون على العفة مهذبون لغرائزهم بالتزامهم أمر اللطيف الخبير بخلاف 

ل تسم اة إسادية ودعت يرما من الفعر إل إا الغدرة يفطا 
عن أن تقر له قانوناء بينما قاد الاحتلاط والانفتاح أماً إلى سن تشريعات تبيح الشذوذ» 
ON BONE Se as AES‏ 
منظمات تحفظ حقوق الشذاذ! أتراهم عانوا من كبت ضرب الحجاب بين الجنسين أو أمر 
النساء بالقرار؟ هل يعلم هؤلاء أن بالولايات المتحدة وحدها نحو من مسين مليون 


7 تان الإشارة إليها قي الفصل الثاني .عشيئة الله تعالى. 

منقول عن مقال لمروي مشالي» تأت الإشارة إليه قريباء وقد يُظن أن هذه النسبة مبالغ فيهاء ولكن الدراسات 
تفيد أن نسبة 010 من جحموع السكان شذاذ [عن مركز أبحاث الحرم الجامعي للشذوذ بجامعة يوتا بولاية سالت 
لاك الأمريكية]ء بالإضافة إل %8 عندهم شذوذ "مزدوجي الجنس"» وهذه النسبة تعادل (06018) من مجموع 
السكان» ووفقا لتعداد عام 2003م» فإن عدد هؤلاء يصل إلى ما يربو على الثنتين وخمسين مليونا. ومع ذلك 
فهؤلاء قلة إذا ما قورنوا بإحصاءات أخرى أشارت إلى عدد الذين مروا بتجارب مقيتة حينا من الدهر. ولعل من 
الحكمة الإعراض عن الإحالة على بعض منظمات الشذاذ وال رعا اعتنت بتكثير إحصائياتهم» وأكتفي بالإحالة 
على موقع مركز جامعة يوتا» وقد كان رابطه حن تاريخ كتابة هله الأسطر: 
gb‏ a.utah.edu/1ء.ttp://wwwط.‏ وكذلك راحع موقعة جامعة دايتن الكاثوليكية على الرابط: 
ttp://ministr.udayton.edu/diverse/bglad_group.htmط.‏ التقرير التمهيدي لبرامج التجمع الوطي 
لمكافحة الاغتصاب )zllعنف( .National Coalition of Anti-Violence Programs‏ 
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ثم من الذي يحمي شذاذ الآفاق» من الذين انتكست فطرهم في الدول العربيية 
وا ل راک هیا ا ر ی ا و و 
رأينا احتجاحات .مبان الأمم المتحدة قي حنيف» وخارج المكتب الثقاني التابع للسسفارة 
الملصرية بواشنطن. و معنا بانتقدات جماعات حقوق الإنسان الدولية» لحادث قبض على 
بعض الشذاذ قي أرض الكنانة أسفر عن إدانتهم شاک ٠‏ 

حن قال رر الأهرام العربي: "بعد أن رفع الشواذ الأمريكيون شعار الحرية الشخصية 
الذي تبناه خمسة وثلائون من أعضاء الكونحرس في رسالة مسمومة إلي الرئيس مبارك 
يلوحون فيها بورقة المعونة الأمريكية للضغط علي مصر يدف إلغاء حاكمة المتهمين 
ال52 ف قضية الشذوذ ومنح الحرية الكاملة لأي شاذ بعارس الجنس مع أشخاص بالغين 
من الجنس نفسه. 

ولأن الحملة الأمريكية يقودها شاذ أمريكي يدعي "باري فرانك" عضو الكو نجرس عن 
ولاية "ماستشوستس" ومعه "توم لانتس" المعروف بالمشا ركة الدائمة والمنتظمة في أي حلة 
ضد مصر فقد جاء الرد سريعا وفي نفس الا تجاه من أوروبا.. وبالتحديد من أمام السفارة 
الصرية في حنيف حيث وقف عشرات الشواذ يتظاهرون منددين بانتهاك الحكومة المصرية 
لحقوق الشواذ وحرمامم من ممارستهم لحريتهم!! والمفارقة أن المظاهرة حاءت ضمن 
فعاليات المؤتر العا مي للشواذ والسحاقيات الذي أقيم الأسبوع الماضي قي العاصمة 
ا 

ولم تسلم جمعيات حقوق الإنسان قي مصر من الحرب الشرسة, إذ نالت مفات 
الهمجمات العنيفة علي مواقعها عبر الإنترنت بالإضافة إلي تمديدها بوقف التمويل مالم 
تنتفض لنجدة ونصرة الشواذ قي مصر وهيئ هم أحواء e‏ 

"لقد أضاف الدستور البريطان مادة حديدة تتيح للموظف المسئول» حرية الإعلان عن 
ميوله الجنسية, فكانت النتيجة أن أعلن أربعة وزراء عن ميوههم الشاذة» وسكت آخرون» 
فصادف أن وقف (تون بلير) -رئيس الوزراء البريطاني- في أحد المؤتمرات الصحفية بعد 


وقد نشرت قناة الحزيرة الإخبارية الخبر بتاريخ 2001/8/29ء حاكمة 52 بتهمة الشذوذ» وخصصت 
الأهرام العربي "حياة الناس" هذا الحدث» في عددها 231 السبت 2001/8/25. 


الأهرام العربي "حياة الناس"» في عددها 231 السبت 2001/8/25. 
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إعلان أحد الوزراء عن ميوله الجنسية الشاذة, فلم جحد سوى أن يقول: تلك ميول 
شخصية لا تؤثر علي كفاءته في العمل كوزير! 

وعندما حاولت ملكة هولندا ق السنوات الأحيرة الالتزام ببروت و كول القصر الملكي» 
رنت ل اراعش مر ودا او مره فا اعا عن ا ق الا 
من حضور حفلات ملكية» وحدت المتحدث الرسمي الأول مجلس الدولة -الشاذ- يعرب 
عن اعتراضه علي هذا الحرمان» وامتنع عن حضور المؤتمرات» الي تعقد في القصر لأنه لا 
يستطيع أن يصطحب صديقه! 

ولست أدري أين وصلت فرنسا في قانون (باكس) للتضامن الاجحتماعي» وأهم البنود 
المطروحة في مشرو ع القانون مسألة السماح لأي زيجة بين الشواذ تمنحهم الحقوق المدنية 
المكفولة للأزواج الطبيعيين مثل حقوق الميراث» والاحتفاظ بالممتلكات بعد وفاة أحد 
الطرفين. وهناك مشروع مماثل جار بحثه في بلجيكا بعد ضغوط من بعض المنظمات 
الدولية الكبرى الي ترعي هؤلاء e‏ 

وقبل أيام قلائل وقف أمام الملا نائب الرئيس الأمريكي "ديك تشيي" ليدافع ق مقابلة 
تلفزيونة أحرها معه " إم إس إن بي سي" عن حقوق ابنته الشاذة في ححهاية حيانما الخاصة» 
ع ا ها وقد كان ناشطون شذاذ دعوا ابنته "ماري" للتنديد .عقت رح 
الرئيس حورج بوش من أحل تعديل الدستور لحظر الزواج من نفس ابحدس”! 

وهكذا يستشري الشذوذ قي تلك الجتمعات الي لاترعى للاحتلاط حرمة» ويتقدم 
ليقتحم الكنائس والبيع» وقد أثارت الصحف الأمريكية قبل حوالي ستة أشهرء نبأ انتخاب 
"حين روبدسون" أول أسقف شاذ للكنيسة الأسقفية البروتستانتية» الي تضم حوالي 3.2 
مليون نصران» ينتمون إلى الكنيسة الانجليكانية بباركهم جيعاً هذا القس الشاذ! 


الحوادث والأرقام السابقة مستقاة من مقال بعنوان: ثقافة الشذوذ أحدث منتج أمريكي» لمروي مشالي» نشر 


قي حياة الناس من الأهرام العربي يوم السبت 6 جادى الآحرة» 1422 الموافق 25 أغسطس 2001العدد رقم 
231. 

نقلاً عن جريدة الحايد في عددها رقم 81 بتاريخ 1425/1/18 الموافق 2004/3/9ءم. 

انظر تقریا عن هذا الحدث في "السي إن إن" يوم الأربعاء الموافق 6/أغسطس/2003, وقد كان حن كتابة 
هذه الأسطر ني موقعها على الرابط اتال : ishopط/http:/www.cnn.com/2003/0S/08/06.‏ 
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"ولن تحب كثيراً إذا علمت أن اليهود كان مم السبق في دعم مثل هذه التوحهات 
الشاذة في حطوة غير مسبوقة عندما صوت الحاحامات المنتمون لأكبر تحمع يهودي قي 
الولايات المتحدة لصاح الاعتراف بزواج الشواذ وذلك في المؤتمر الم ركزي للحاحاممات 
الأمريكيين التابع لحر كة الإصلاح اليهودية حيث صرح رئيس المؤتر[تشارلز 
كرولوف] :"إن من حق الشواذ الاعتراف بزواحهم واحترامهم'»ومنذ عام 1995 
کا وای عل ین امات ا > 

"فهذه هي الجاهلية الحديثة ف أوروبا وقي أمريكا ينتشر فيها هذا الانحراف الجنسي 
الشاذ اتتشارا ذريعا. بغير ما مبرر إلا الاحراف عن الأعتقاة الصحيح, وعن مهج 'الحباة 
ا 

وقد كانت هناك دعوى عريضة من الأحهزة الي يوحهها اليهود قي الأرض لتدمير 
الحياة الإنسانية لغير اليهود, بإشاعة الانحلال العقيدي والأحلاقي.. كانت هناك دعوى 
عريضة من هذه الأحهزة الموحهة بأن احتجاب المرأة هو الذي ينشر هذه الفاحشة الشاذة 
في الجتمعات! ولكن شهادة الواقع تخرق العيون. ففي أوروبا وأمريكا لم يبق ضابط واحد 
للاحتلاط الحنسي الكامل بين كل ذكر وكل أنشى -كما ف عالم البهائم! وهذه الفاحشة 
الشاذة يرتفع معدا بارتفاع الاحتلاط ولا ينقص! ولا يقتصر على الشذوذ بين الرحال: 
بل يتعداه إلى الشذوذ بين النساء. . ومن لا تخرق عينيه هذه الشهادة فليقراً: "السلوك 
الجنسي عند الرحال" و "السلوك الجحنسي عند النساء" قي تقرير "كي" الأمريكي. . 
ولكن هذه الأحهزة الموجهة ما تزال تردد هذه الأكذوبة» وتسندها إلى حجاب المرأة. 
نودي ما تریده پروتوكرلات صهيوتار ووصايا موقرات اليشرين! ". 

إن من أعظم أسباب الشذوذ اضطراب الأسرة» وانشغالها عن رعاية بنيهاء وطمذا كان 
من الطبيعي اعرا اود نى ارب الاق ات دض الامر ةة مهد اق اض ار 
الانحلال المتفشي. فعندما تممل الأسرة أبناءها, تكون النتيجة المرتقبة انحرافهم بأشكال 


عن تقرير لمفكرة الأساذم بعدران: حرية الفردي وتشين الفاحشة ف الولايات المنحدة الأمريكية» وقد كان على 


الرابط الاي : http://www.islammemo.cc/taqrer/one_news13.asp?1Dnews=134‏ . 
قي ظلال القرآن» تفسير سورة الأعراف» الدرس الرابع الآيات 84-80 لقطات من قصة لوط . 


الفصل الأول: الاختلاط تحت أضواء الشريعة 


الاختلاط بين الواقع والتشريع _ 


لف قد مل :الود ا خذها اة دما ها الأز ادق اسر اسر حلت فيا الماع 
أو ق جحتمع سلب ذكوره الرحولة. 

ومع ذلك فإننا لاننكر أن يكون الشذوذ ظاهرة رعا عرضت لنفر منبوذ -لا يراععي 
للاحتلاط حرمة- في جحتمع عري» ولكن ما نستهجنه حاولات تبرير الدعوة إلى الاحتلاط 
عازن ا اا ا د ى اتات ا مةك 
و ا يضحلك به على البسطايءء م اقتراح عقار آخحر يضاعف الداء» بتحليله 
لتدابير الإإسلام الوقائية» كمنعه من الاحتلاط» وهدمه لتدابير الإسلام الإيجابية كحضه 
على الزواج» وترحيصه في الإماء» وأمره بالصيام. 

"لقد شاع قي وقت من الأوقات أن النظرة المباحة» والحديث الطليق, والاحتلاط 
الميسور» والدعابة المرحة بين الجنسين, والاطلاع على مواضع الفتنة المخبوءة.. شاع أن 
كل هذا تنفيس وترويح, وإطلاق للرغبات الحبيسة, ووقاية من الكبت, ومن العققد 
النفسية, وتخفيف من حدة الضغط الجنسي, وما وراءه من اندفاع غير مأمون... الے. 

شاع هذا على إثر انتشار بعض النظريات المادية القائمة على تحريد الإنسان من 
حصائصه الي تفرقه من الحيوان, والرحوع به إلى القاعدة الحيوانية الغارقة قي الطين! - 
وبخاصة نظرية فرويد- ولكن هذا لم يكن سوى فروض نظرية, رأيت بعيي قي أشد البلاد 
إباحية وتفلتا من جميع القيود الاحتماعية والأحلاقية والدينية والإنسانية, ما يكذها 

نعم.. شاهدت قي البلاد ال ليس فيها قيد واحد على الكشف الجحسدي, والاحتلاط 
الجنسی» بکل صوره وأشكاله, أن هذا کله م ينته بتهذ يب الدوافع الحنسية وترويضها. 
إنغا انتهى إلى سعار جحنون لا يرتوي ولا يهدأً إلا ريشما يعود إلى الظمأ والاندفاع! 
وشاهدت الأمراض النفسية والعقد الي كان مفهوما أَما لا تنشاً إلا من الحرمان, وإلا من 
التلهف على الجنس الآحر المحجوب, شاهدقا بوفرة ومعها الشذوذ الجنسى بكل أنواعه. 
تمرة مباشرة للاحتلاط الكامل الذي لا يقيده قيد ولا يقف عند حد وللصداقات بين 
الجنسين تلك الي بباح معها كل شيء! وللأجحسام العارية قي الطريق, وللحركات المثيرة 
والنظرات الجاهرة, واللفتات الموقظة. وليس هنا محال التفصيل وعرض الحوادث 
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والشواهد. مما يدل بوضوح على ضرورة إعادة النظر في تلك النظريات الي كذها الواقع 
المشهود . 

إن الميل الفطري بين الرجل والمرأة ميل عميق في التكوين الحيوي: لأن الله قد ناط 
به امتداد الحياة على هذه الأرض: وتحقيق الخلافة هذا الإنسان فيهاء فهو ميل دائم 
يسكن فترة ثم يعود» وإثارته في كل حين تزيد من عرامتهة وتدفع به إلى الإفضاء المادي 
للحصول على الراحةء فإذا م يتم هذا تعبت الأعصاب المستثارة"“. 

وب امل فاد م ادرت ق عاط الراة بال جال تسكن به فة ينبت 
فيها حجة أو دلالة» ولو أمُم عرضوها على بعض ما كتبه أهل العلم ثي حكم الاحتلاط 
لتبدد ظلام تلك الشبهات» فإن ما يذكرونه لا يقوى على دفع الأدلة المتظاهرة على تحرم 
الاحتلاط وال سبق ذكر بعضها. 


السابق» سورة النور: لإقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ..) الآيات. 
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فهرس المحتويات 
مقدمة nS REE AAS EREE‏ 
معنى الاختلاط FA os EES E EO E‏ 
المعنى الشرعي 1 
المعنى الاصطلاحي O E EE‏ 


حكم الاختلاط بالأجانب وحكمته EFER‏ 
الأصل أمر الدساء بالقرار في البيوت E‏ 


3- نديهن لشهود أعياد المسلمينء وجواز حضورهن الجمع والجماعات .. 27 


4- حج النساء واعتمارهن N‏ 
5- خروجهن للجهاد O O‏ 
وظيفة النساء في الجهاد SSL SSS AR‏ 
حكم شهودهن القتال والتحامهن بالرجال SOE‏ 


الخلاصة o OO OOO NOONE‏ 
بعض أدلة انع من الا حتلاط من الكتاب والسنة الفابتة FP e aE‏ 
1- قوله تعالى: #إوإذا سألموهن ماعا فسالوهن من وَرّاء حجاب ذلكم أَطْهرٌ لقلوبكم 


وقلوبهنً). N O O‏ 
2- الأمر بغض البصر والعفو عن الفجأة a N.‏ 
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3ج ا ق Ae SRS‏ 
4- دلالة قوله تعالى: #وقرن في وتک AT‏ 1 
أدلة أخرى على أن الفرار لس خاضا بنساء البي (صلى الله عليه وسلم) . 48 
5- دلالة قوله صلى الله عليه وسلم: "فاتقوا النساء'. SO eS‏ 
6- قصة سهلة بنت سهيل امرأة أي حذيفة SO eae‏ 
7- "على رسلكما إا صفية" الحديث. O‏ 0 
الضرورة إذا اقتضت اختلاطا SEDE‏ 
افتعال الضرورة! SZ SOSA AEE SEES‏ 
طرف من كلام أهل العلم في المنع من الاختلاط SSRN‏ 
من كلام العلامة محمد بن إبراهيم SRE RESA‏ 
من كلام العلامة ابن باز e E OE OO‏ 
بعض شبه من اخحتلط عليه الاحتلاط OLESEN OR‏ 
الاستدلال بقصة يوسف عليه السلام COIR AR o‏ 
الاستدلال بنباً موسى مع المرأتين OED‏ 
الاستدلال بأخبار “مراء والشفاء رضي الله عنهما OFS‏ 
دعاوی غير معقولة OSS SASS A aE‏ 
الفصل الثاني: نظرة واقعية لنمار الاختلاط TS SESSA‏ 
فهرس الحتویات LS ECP RECEB‏ 
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